دكتور 
الله 
رمضان عبد العزيز عطا ١‏ 58 
المساعد يقسم التفسير وعلوم 
الأستاذ 


لله الذي انزل الفرقان علي محمد 88 ليكون العالمين نذيرا ٠‏ 
ومعجزأ للإنس و الجن ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ٠‏ 


أحمده على تفضله علينا بكتابة فضلاً كبيراً , ومن يؤت 
الحكمة فقد أرتي خيرا كثيراً . 

وأصلي وأسلم على المبعوث بشيراً ونذيراً , وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً 
منيراً , صلاة دائمة تتصل و لا تنقطع بكرة و هجيراً ٠‏ 
وبعد 


فإن القرآن الكريم هو حبل الله المتين , وذكره الحكيم , وصراطه المستقهم 
المبين , قال تعالى : ( يَا يها الاس فد جَاءُم بُرهان من ربكم 


وهو حجة الله على خلقه , وآياته الناطقة على قدرته وعلمه , ومعجزته 
الباهرة الدالة على صدق نبيه 49 .. 


قال تعالى : ( وم ينهم أن أنزئنا عليقة الكقاب وى علهم ) 7 . 
وقال تعالى : ( تكن اله شه يما أنزل إليك أنزلة به و 
يشلوئون وکفی بالل شتهيذا 76" . 


91/4 سورة النساء آية رقم‎ > ١ 
.51 سورة العتكيوت أية رقم‎ - ١ 
e~ 


أب عدو قمعي سس ينا 
وهو النور الذي يهدى البشرية إلى الله , ويريط قلوبهم بشزعة وهداه , 
ورسم ليسم تع لزاني ةر رة رادت بالأخلاق . 


وقد استعمل القرآن الكريم للدعوة إلى مبادئه وشرائعه , وفي لفت العقول 
والقلوب إلبها جملة وافرة من الأسائيب ٠‏ 


منها : الإرشاد إلى النظر و التدبر في ملكو السموات والأرض وما خلق 
اله من شيء , لتعرف لسرار الله في كونه , وايداعه في خلقه , وبذلك تمتلئ 
القلوب إيماناً بوجوده و عظمته عن نظر واقتناع لا عن تقليد وابتداع , وبهذا 
السبيل كرم الله العقل .وفتح له باب البحث عن خواص الأجسام وأسرار الكائنات 
في الأرض , والسماء , والماء , والهوى , كي ينتفع بها في حياته , ويستخدمها 
في التعمير والإنشام . 


ومنها : قصص الأولين , لفرلاً و أمما الصالحين منهم و المفسدين , وقد 
أوزذ في ذلك كثيراً مما يثير العظة والاعتبار , ويرشد إلى سنن الله في معاملة 
عباده , وهذا هو مقصد القرآن من ذكر قصص الماضيين , فلم يذكره على أنه 
اريخ يحدد الزمان والأشخاص ويرب الوقائع ويبين الأسباب والنتائج , ولم 
يذكره على أنه أساطير تتحدث عن الغرائب والأعاجيب التي يسمر بها الناس في 
النوادي والمجتمعات .٠‏ 


. ٠١١ سورة النساء آية رقم‎ - ١ 
. ٠١ ٠١١ سورة المائدة الآيتان رقم‎ - ١ 


i= 


ا فشن ميد اوماد ايلا 

ومنها : يقاظ الشعور الباطن في الإنسان فيندفع الإنسان بوحي هذا 
الشعور إلى التساؤل عن مبدله , وعن مادتة وعن خياته , وعن ماله وفصيره , 
ختى يصل: إلى الاغتراف ابخالق القرى والقدر , واضع الأسباب والمسبيات , 
زيب الأرض والسمؤات , مدير الأثر ومصنرفه , وتك هي الفطرة التي ذكرها 
الله بقوله تعالى + ( فطرة له التي قط الام علنيها ) 0 , 


ومتها ؛ أسلوب الإنذار والتبشير , أو الوغد والوعيد , وللقزآن في ذلك 
طريقتان أحذهما : الوعد والوغيد عن طريق الحياة الدنيا + يعد المؤمنين 
الصالخين بعموم السلطان والتمكين في الأرضن ؛ وينذر الجاحدين المفسدين 
بتقلص العز وانتزاع الملك , وتسليط الأعداء .. 


.وثانهها ؛ الترغيب بنعيم الآخرة الدائم الذي لا ينقطع , الصافي الذي لا 
يشوبه كدر , والترهيب من الكفر والإفساد في الأرض والطغيان على عباد الله 
بعذابها الدائم الميين ) 99 . 


فالقصص القرآني إذأ هو أحد الأساليب التي حملها القرآن ليحاج بها الناس 
, وليقطعهم عن الجدل والمماحكة , شأنه في هذا شان ما جاء في القرآن من 
أساليب الإستدلال والمناظرة , والتعجيز , والوعد والوعيد , والتهديد , وغيرها 
من المشاهد والمواقف المبثوثة في القرآن الكريم كله , من قصآر الور إلى 
طوالها , لا نجد سورة مهما قصرث - تخلو من مشهد أو موقف , يمهد للدعوة 
الإسلامية و يضع معلماً أر معالم للهدى إليها , والتبصير بها في منطق محكم 
وحجة دلمغة و بيان معجز مفحم . 


سورة الروم آية رقم +7 . 
۲ - ينظر : إلى القرآن الكريم للإمام الأكبر 


سروت 


ا ]| 

ومن أجل هذا كانت القصة في القرآن ركيزة قوية من ركائز الدعوة 
الإسلامية القائمة على الإقتاع العقلي والإطمئنان القبي , بما تدص إليه من 
الإيمان بالله ورسله , وكتبه واليوم الآخر . 


ويما تحمل من مثل في مجال الجهاد والكفاح والبثل والتضحية والقذاء , 
في سبيل الدعوة إلى الحق والتوجيه إلى الخين والهدى , والتتكر للباطل والضلال 
, والصمود في وجه الظلم و الطغيان .917 . 

هذا وقد خيرت من قصص القرآن ليكون موضوعاً لهذا البحث قصة نبي 
الله نوح الل وذلك لعدة أسباب + 

اؤلها : أنها الغردت بسورة كاملة من قصار السور سميث باسمه 80 وهذا 
ما لم يكن لأية قصة أخرى من قصص الأبياء غير يوسف 99 الذي سميت 
باسمه سورة من طوال السور ', على حين أن بعض الأنبياء قد سميت بعض 
السور باسمهم كسورة هود , وسورة يونس وسورة إبراهيم ولكتها لم تكن 
خالصة للحديث عنهم بل شاركهم في ذلك غيرهم من الأنبياء . 

ثانيها ؛ أن معظم السور التي وردت فيها القصة فيها الدعوة إلى عبادة الله 
وتوحيده , وكيفية استقبال القوم لها وإهلاك المكذبين , وتنجيه المؤمنين , وذلك 
بأسلوب بياني جديد يناسب سياق المبورة و يخدم موضوعها الرئيسي . 

ثالثها : أنها وردت في سور شتى بين الطويل من القصص و القصير 
المعتمد على الإشارة السريعة أو الواقفة عند بعض الأحداث التي تتفق مع المنهج 
الأساسي للسورة الواردة فيها . 


١‏ - ينظر : القصص القرآني في منطوقة ومفهومه للأستاذ عبد الكريم الخطيب 
ص ۸ بتصرف. 


i 


رابعها : أن كل الصور التي عرضها القرآن الكريم للقصة جميعها صورة 
واحدة يكمل بعضها بعضاً , في حين أن كل صورة منها تمثل القصة كلها و 

والذي اود أن أنبه عليه هنا قبل الشروع في دراسة هذه القصة هو : أن 
دراستي لها ليس الغرض منها ذكر قصة نوح 8# بجميع حوادثها وتفصيلاتها, 
فإن ذلك قد ذكر في كثير من الكتب والأبحاث , ولكن غرضي منها ما يلي : 

-١‏ بيان أن قصة نوح ا في كل سورة وردت فيها فد جاءت مناسبة 
للسياق الذي وردت فيه.وملائمة للإطار العام للسورة الكريمة التي وردث فيها . 

۲- بيان أن كل سورة وردت فيها قصة نوج الل قد انفردت بذكر 
شيء جديد لم يذكر في غيرها من السور التي وردت فيها القصة . 

- بيان أن قصة نوح الل مع ذكرها في أكثر من سورة ليس فيها ذلك 
التكرار المعطلق الذي يخيل لبعض من يقرؤون القرآن بلا تدقيق ولا إمعان 

4- بيان أنه ما كان من تكرار شيء في القرآن الكريم له صله بنبي الله 
نوح 9 من ناحية اسمه مجرداً أو من ناحية قصته فإن ذلك لم يكن عبثاً بل 
كان لتحقيق أغراض دينية و أسرار بيانية . 

هذا وقد استعنت بالله في كتابة هذا البحث الذي أسميته ( تأملات في قصة 
نوح 8# ) وقسمته إلى مقدمة وتمهيد وثلاث فصول وخاتمة . 


القدمة ؛ في أهمية الموضوع , وخطتي فيه . 
التمهيد ؛ في القصص القرآني معناء , وأغراضه. 


= 


كد دسو دس ميه سد جا 


الفصل الأول : في السور التي وردت فيها قصة نوح 969 . 

الفصل الثاني ؛ في الأغراض الدينية المستفادة من تكرار اسم نبي الله نوج 
في القرآن . 

الفصل الثائث : في أسرار التتزيل في قصة نوح 8# . 

الفاتمة : في أهم لنقاط التي تتاولها البحث .. 


والله أسأل أن ينفع به .وان يتقيله مني عملاً صالحاً أبتغي به وجهه تعالى , 
وأنقرب به إليه لعله يرضى عني و يغفر لي , إنه تعالى عفو كريم . 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى 
ايوم الین . 


دکتور 
رمضان عبد العزیز عطا اله 
الأستاذ المساعد بقسم التفسير وعلوم للقرآن 


fen 


.يشان بدا 


القصص القرآني معناه وأغراضه 
العلى اللفزي لقم ٠‏ 
أصل القصص في اللغة :- القص وهو تتبع الأثر تقول العرب قصصت 
الشيء إذا تتبعت أثرء .1 , 


قال االزاغب في مفرداته ( القص تتبع الأثر , يقال قصصت لثره , 
والقصص : الأثر . ( قارتذا على آقارهنا فمتمنا » 7" ( وفقت لأف 
مه ۳ . 

والقشص الأخبار المتتبمة قال تعالى : ( إن هذا لَه القصتص 
ن 008 


المعلى الاصطلاحي للقصص القرآني ( هو حكايته و إخباره عن أحوال 
الأمم الماضية والأنبياء السابقين والحوادث والكائنات الوائعة فيما مضى من 
الزمان قبل وقت نزوله ) 9 , 


وإنما سميت تلك الأخبار قصصاً , لأن القصص بهذا المعلئ يدخل في 
مدلول كلمثي ( خبر وبا ) , وقد استعمل القرآن الخبر والنبأ بمعنى التحدث عن 
الماشي , وإن كان قد فرق يينهما في المجال الذي استعمل فيه , جريا على ما 


.. اسان العرب مادة قصص‎ - ١ 

۲ - سورة الكيف آية رقم 74 . 

7 -اعورة القصات آي لم 209 

4 - سورة آل عمران آية رقم 51 , 

. المفردات اللراغب مادة قصض‎ - ٠ 

* - ينظر : المرشد الواقي في علوم القرآن د / محمود فودة ض 1۹۹ 
۳ 


انبا والأنياء في الأحداث 
ا المخرابة © 20 , ( ن 


عليه باهم باح © 9" . 
واستعمل الخبر و الأخبار في الكشف على الوقائع القريبة العهد. 
ونوتم حى ن فشجاهدين منك والصبرين ونب ركم ) (01. 
والاشتقاق اللغوي للقصة يفيد أنها كشفت عن آثار مضنت , وتنقيب عن 


أحداث نسيها الناش وغفلوا عنها , وغاية ما يراد من ذلك هو إعادة عرضها من 
جديد لتذكير الناس بها . 


ولفتهم إليها , لتكون العبرة والعظة , ولا يصح أن نطلق لفظ الحكاية على 
هذا النوع , لأن الحكاية بلاحظ فيها المحاكاة , والوقوف على ما جرى فقط , لما 
القصص فإنه ينقلك بنفسك وعقلك ووجدانك إلى هذا الزمان الغابر , لتعيش فيه 
فتأخذ العبرة , والعظة ١‏ . 


والقضة في القرآن فن متمين وأداة بيانية فعالة جامت لتسهم فيما يرمي إليه 
من غايات دينية ( لأن القرآن كتاب دعوة دينية قبل كل شيء والقصة إحدى 
وسائله لإبلاغ هذه الدعوة و نثيتها ) (0., 


. ۲١ سورة ص آية رقم‎ - ١ 

۲ - سورة الكهف آية رقم ٠١‏ . 

. ۴۱ سورة محمد آية رقم‎ - ٣ 

4 - ينظر : القصص القرآني في منطوقة و مفهومه'د./ عيد الكريم الخطيب 
هل ٤1ء‏ 

© - ينظر : الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم د / محمد محمود حجازي 
ص ۲۵۷ . 

١‏ - ينظر : التصوير الفني في القرآن / سيد قطب س 147 م 


-for- 


أ مسبو ميد ریسا م 
أغراض القصص القراني 

اللقسس القرآني أغراض كثيرة أههامايااتي ؛ - 

٠‏ > بيان أن الدين كله من عند الله ؛ من عهد توح إلي عهد محمد وبيان 
الأصل المشترك بين الأديان السماوية جميعها . قال تعالي : 

( ما أرسئنا من فبك من رول إلا وجي ليه أله ا إل إلا أنا 
فاون ) ٩‏ . 

۲ - إثبات الوحي والرسالة لمحمد 19 وبيان صدقه في دعوته بما أخبر به 
عن أحوال الماجنيين عبر القرون والأجيال . قال تمالي : ( ليلا 
أن القصنص بنا ويا ليك هذا القرآن وإن كنت من 

۳ - تثبيت قلب رسول الله 4# ومن آمن معه , حيث يقفون على أخبار 
الرسل وأممهم وكيف كانت العائبة للمتقين , والدائرة على الغاظلين المعائدين وقي 
هذا تثبيت لهم , وشحذ لعزائمهم . 


كال نماي (٠‏ وسلا تقس عل من ام الأ ا كن 
وجا فى هذه الخ وتؤعظة وى مني ) 0ش 

4 - الاعتبار والاتعاظ بما جاء فيه من مظاهر القدرة الإلهية وعاقبة الخير 
والشر , والعجلة والثريث , والصبر والجزع , والشكر والبطر , قال تعالى : 2 


۲ - سورة يوسف آية رقم ۴ . 
۳ - سورة هود آية رقم ٠۲١‏ . 


ع 


وز ددد ردس می سم إل 
: عفاد . وقال أيضاً : ( فاص 


تی 
أن مون » أقواصتا په بل هم َم طاغون © 0 
٠‏ - تنبيه أبناء آدم إلى غواية الشيطان , وإيراز العداوة الخالدة بينه وبينهم 
انل لبيهم لنم . 


۷ - مقارعة أ لقب المج فيا صو من ازا دق ,رشك 
ا ایی کو و , كقوله تعالى : 


۸ - تصديق الأنبياء السابقين و إحياء ذكراهم و تخليد أثارهم © . 


كوي رسف ای ا +1 

۲ - سورة الأعرلف الآية رقم ١١١‏ . 

۴ - سورة الذاريات الآيتان 81 | ۴ :. 

4- سورة الأعراف آية رقم ۲۷ .. 

© - سورة آل عمران آية رقم 58 ٠‏ 

- ينظر : التصوير الفني للقرآن ص ١44‏ و ما بعدها , مباحث في علوم 
القرآن مناع القطات ص ٠١۷‏ , أساليب الإقناع في القرآن د / بن عيسى 
باطاهر ص ۸۸ يتصرف ٠‏ 


ret 


ر دشان عبد اسزيز مطاف _ ييل 
فالقرآن له فضل قي الحفاظ غلى قصص الأولين بعدما عبثت به أيدي 
السابقين , و لولاه لضاعت أخبارهم و رواياتهم و لم ببق منها اليسير . 


أسرار تكرارالقصس القراني 
القد اشتمل القرآن الكريم على كثير من القصص الذي تكزر في غير 
موضع أكثر من مرة , و ذلك بألفاظ مختلفة و أساليب متعددة , لأغراض جليلة. 
تدل كلها على إعجاز القرآن الكريم . 
وهذه بعض الأسرار لتكرار القصص القرآني نجملها فيما يلي + - 


-١‏ قوة الإعجاز , فإيراد المعنى الواحد في صور متعددة مع عجز العرب 
عن الإتيان بصورة منها أبلغ في التحدي . 

يقول البقاعي رحمة الله في نظم الدرر ( ويستفاد من تكرار القصص فوائد 
منها : - إظهار القدرة في بيان الإعجاز بتصريف المعنى في الوجوه المختلفة 
لما في ذلك من علو الطبقة في البلاغة لأنه ريما قال متعنت عند التحدي , قد 
استوفى اللفظ البليغ على الأسلوب الأكمل البديع في هذه القصص فلم تبق لن 
ألفاظ تعبر بها عن هذه المعاني حتى نأتي بمثل هذه القصة فأتى بها ثانياً إظهارا 
العجزة وقطعأ لحجته وربما كررت ثلياً وثالثً ورابعاً توكيداً لذلك وتمكيدا 
للاعتبار يضروب البيان وتصبيرً للنبي 4# على أذى قومه حالاً فحالاً . 

فإن قيل : فما بالها تأتي تارة في غاية البسط , وتارة في غاية الإيجاز , 
وثارة على الوسط.قيل هذا من أعلى درجات البلاغة , وأجل مراب الفصاحة , 
والبراعة 29 . 


ال ينظر #نظم الدرر للبقاعي ۴ 014 / 


fo = 


اوی ودد مدي می سد چا 

؟- بيان بلاغة القرآن في أعلى مراتبها , فمن خصائص البلاغة إبراز 
المعنى الواحد في صور متعددة مختلفة , والقصة المتكررة ترد في كل موضع 
بأسلوب يتمايز عن الأخر وتصاغ في قالب غير القالب: ولا يمل الإنسان من 
تكرارهايل تتجدد في نفسه معاني لا تحصل له بقرامتها في المواضع الأخر ى( 


۴- اختلاف الغلية التي تساق من أجلها القصة فتذكر بعض معانيها الوافية 
بالغرض في مقام , و تبرز معاني أخرى في سائر المقامات حسب اختلاف 
مقتضيات الأحوال 9" . 

يقول الشيخ محمد أبو زهرة رحمة الله في كتابه المعجزة الكبرى ( إننا إذا 
انظرنا نظرة فاحصة تليق بمقام القرآن , و مكانته في البيان العربي , نجد أن 
التكرار فيه له مغزى , ذلك أن القرآن ليس بكتاب قصص , و ليس كالروايات 
القصصية التي تذكر الحوادث المتخيلة أو الواقعة . 

إنما قصص القرآن , وهو قصص لأمور واقعة , يساق للعبر وإعطاء 
المثلات , وبيان مكان الضالين ومنزلة المهتئين , وعاقبة الضلال , وعاقبة 
الهداية , وبيان ما يقاوم به النبيون , ووراءهم كل الدعاة للحق , فهو قصص 
للعبرة بين الواقعات , لا لمجرد المتعة من الاستماع والقراءة , ولكي يثبين 
اللقارئ الكريم أن التكرار بتسبب تعدد العبر الثي هي المقصد الأول من القصص 
نذكر على سبيل المثال لا الحصر ( قصة إبراهيم ال ) فقد ذكرت عدة مرات 
التعدد العبر فيها , و لقد كان إبراهيم أب للعرب فقصته لها تأثير كبير في قلوبهم 
وأفتدتهم ٠.١‏ وحينما نقرأ هذه القصة كما جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى في 
عدة مواضع نلاحظ أنه لا تكرار قط فيها , ولكن حكمة العليم الخبير تعالت 


مباحث في علوم القرآن مناع اقطان ۲۰۸ . 
7- ينظر : مباحث في علوم القرآن مناع القطان ۳۰۸ . 


وم 


أي .همساو عبد ايز مناه _ یم 
كلماته افكت ذكرها متفرقة الأجزاء في مواضع لتكون كل عبرة بجوار خبرها 
قن افقصةة,.ولو اجتمعث فن نخان واحد لاختاملت لعيرءباامة قلخبرية :وما 
تميزت كل عبرة تميزاً يجعلها كوداً مستقلاً مقصودأ بالذات ) ۴١‏ . 

4- أن كل عرض للقصة الواحدة يشتمل على عرض زائد على ما في 
العرض السابق , 

ومن ذلك مثلا أن القرآن سمى عصا موسى 9 مرة حية , و أخرى 
ثانا , و ثالثة جانا , قال تعالى في سورة مله ( قال الها ا مُومتى » اناا 
فاه قى ) ٩‏ . 

وقال في سورتي الأعراف والشعراء : ( فالقى غصاة فِا هي تعبا 
ی 0 

وقال في سورتي النمل والقصص : ( فما رَآها تهت 
دبرا وم عقب ) © , 

5- أن القصة الواحدة من هذه الفصص و إن ظن أنها لا تغاير الأخرى 
فقد يوجد فيه ألفاظها زيادة ونقصان , وتقديم وتأخير , وتلك حال المعائي الواقعة 
بحسب نلك الألفاظ , فإن كل واحدة لابد وأن تخالف نظيرتها من نوع معنى زائد 
لقي لا يوقف عليه إلا منها دون غيرها , فكأن الله تعالى فزق ذكر ما دار بينهما 
و جعله أجزاء ثم قسم تلك الأجزاء على تارات ولو جمعت تلك القصضص في 


ا لا دل 


-١‏ ينظر : المعجزة الكبرى لأبي زهرة ص ١2١‏ و ما بعدها بتصرف و 


الختضار . 

۲ - سورة طه الآيتان ٠٠١ , ٠۹‏ 

. ۲۲ ,و ننوزة الشتراء ايد رقم‎ ٠١١۷ سورة الأعراف آية رقم‎ “٣ 

4- سورة النمل أية رقم ٠١‏ , و سورة القصص أية رقم ١‏ 
o‏ 
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موضع واحد لأشبهت ما وجد الأمر عليه من الكتب المتقدمة من انفراد كل قصة 
منها بموضع . 

كما وقع في القرآن بالنسبة ليوسف الا خاصة فاجتمعت في هذه الخاصية 
من نظم القزآن عدة معاني عجيية ( . 


أنواع القصس القرآني 
والقسس في القران ثلاثة انوع ٠‏ 


النوع الأول : قصص الأنبياء وقد تضمن هذا النوع منهاج كل رسول في 
دعوته إلي الله والإيمان به , وباليوم الآخر كما جاء فيه إشارات إلي معجزة 
كل رسول وتأبيد الله سبحانه وتعالي له , كما تحدثت قصص الأنبياء في القران 
الكريم عن مواقف المعاندين والمتكبرين وسوء عاقبتهم » وفي هذا الصدد قص 
الله علينا في كتابه قصص آدم , وتوح وهود , وصالح , وإبراهيم وإسماعيل , 
وإسعاق , ويعقوب , إوموسي , وعيسى , ومحمد , وغيرهم من الأنبياء و 
المرسلين . 


النوع الثاني ؛ قصص يتعلق ببعض الأحداث الغابرة , وترتبط بأشخاص لم 
ثبت نبوتهم وذلك مثل الذين أخرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموث , 
.وطالوث وجالوث , ولبني آدم , وأهل الكيف , أصحاب السبت. , وأصحاب 
الأخدود , وأصحاب القيل , ونحوهم . 


النوع الثالث ؛ قصص يتعلق بأحداث وقعت في زمن رسول الله 49 ولك 
قبل الغزوات , وحديث الإفك : وحديث الإسراء , ونحو ذلك أو قد ذهب بعض 


: البرهان في عام القرآن للزركشي ۴ / ۲۹ بتصرف . 


55-5 


يز دشان ضيدالفزيزضنااك_ وول 
العلماء إلى أن الحوادث التي حدثت في عيد رسول الله 48 لا تعتبز من قصصس 
لقرآن في شيء مسدلا على ذلك من فوله تعالى : ( فلك تفص خقيلة من أنبَاء 


وقد رد على هذا الكلام بأنه لا ماتع من جعل الحوادث التي وقعت في 
عهده 849 جزءاً من قصص القرآن فالقرآن كله أزلي سواء في ذلك ما يتعلق 
بحوانث غابرة و ما حدث للأبياء السابقين لرسول و ما.وقع في عهدء 4 قال 
جيذ » في لح خوط ) 7.. 


الفصل الأول 
السررالتي وردت فيها قصة نوع 819 


بين يدى القسة - 


-١‏ بنظر ؛ مباحث في علوم القرآن مناع القطان ٠١١‏ , و المرشد الوافي في 
علوم القرآن د / محمود فودة ص ۱۹۹ ٠‏ 

۲- سورةطه آيةرقم 1۹٩‏ . 

۳ سورة للبروج الآيتان ۲۱ , ۴۴ . 

4- ينظر : المرشد الوافي في علوم القرآن د / محمود فودة ص ٠٠١‏ و ما 
E‏ 


عومد 


أو عه ردن می سد يا 

قصة نوح الها ذكرت في عشر سور من القرآن الكريم و هي حسب 
ترتيب المصحف 7" . ( الأعراف , يونس , هود ,الأنبياء , المؤمنون , الشعراء 
, العنكبوت , الصافات , القمر , توج ) . 


وهي في هذه السور علي درجات متفاوثة في الطول والقصر وقد ذكرت 
فيها بعدة أساليب , وفي عدة صور . 


وقبل عرض القصة كما وردت في سورة القرآن الكريم أود أن أشير إلى 
أمرين أرى من الضروري الإشارة إليهما ؛ - 


الأول: أن السور. التي وردت فيها قصة نوج او كلها مكية !'! . وغالب 
القرآن المكي نيهتم بأمور ثلاثة : 


١‏ - توحيد الله سبحانه و تعالى و نفي الشرك عنه و بیان مظاهر قدرته و 
تصرفه في الخلق و التكوين و الإنشاء . 


۲ - إثبات نبوة محمد 19 و أنه رسول من الله سبحانه و أن القرآن كلام 
الله المنزل عليه , و أنه الحق الذي لا شبهة فيه . 


۴ - إثباث البعث و الجزاء يوم القيامة , و إقامة الأدلة على حدوث ذلك و 
أنه لاريب فيه . 


- وحسب ترثيب النزول ( القمر - الأعراف - الشعراء - يونس - هود‎ “١ 
الصافات - نوخ - الأنبيا. ت‎ 

۴ - بالنسية لسورة العنكبوث فالتخقيق فيها أنها مكية ماعدا الآيات الإحدى عشرة 
الأولى منها فإنها مدنية و هي التي ذكر فيها المنافقون : ينظر : منامل 
العرفان للزرقاني ١‏ / . 154 


وم 


أي فشاو مد اة چ 
وقد تق من ذكز قضة توح في القرآن هذه الأهداف الثلاثة التي يدعو 
إليها القرآن المكي . 


قبالنسبة إلى توحيد الله في العبادة , وما يتبعه من نفي الشركاء وبيان 


قي سورة الأعراف قوله تعالى : ( لق 
يا فوم انوأ له مالم من سه غه ) 91 ., 


إلى ويه فقن 


وجاء في سورة هود قوله تعالى : ( وق أرما نوخا إلى فؤمه إذي َم 
نير مين أن لأ تعدو إلا هله ي 


وجاء في سوزة المؤمنون قوله 


وبالنسبة إلى إثبات نبوة محمد 4 وأنه مرسل من عند الله وأنه صادق فينا 
ادعاه عن نفسه وعن القران من أنه كلام الله , جاء في سورة هود بعد قصة فوح 
هع 


. ٠۹ سورة الأعراف آية رقم‎ -١ 
75 .., 18 سورة هود الآيتان رقم‎ “۲ 
. ۲۳ المؤمنون آية رقم‎ ۳ 

4- فوح الآيتان رقم ۲ , 6 


= 


ا ]| 

وبالنسبة لإثبات يوم القيامة وأنه حق لا ريب فيه جاء في سور 
نوع قوله تعالي : ( وال نتم من اللزض تبان + فم ينم فبها غرم 
خلج » 0 . 


الثاني ؛ أن القصة لم تذكر بجميع حوادثها وتفصيلاتها في سورة واحدة , 
ولكن هذه الأحداث وتلك التفصيلات وزعت علي جميع السور التي وردث فيها 
القصة , توزيعا يناسب سياق السورة , ويخدم موضوعها , ويتلاعم ‏ مع الإطار 
العام لها . 


هذا ويمكننا حصر هذه الأحداث وثلك التفصيلات في العناصر التالية ؛ - 
١‏ - لثبات نبوة توح اك ورسالته . 


۲ - أن قوم نوج ها كانوا يعيدون الأصنام فدعاهم إلي عبادة الله 
وثوحيده متخذا في ذلك أحسن الأساليب وأحكمها . 


٣‏ - أن الأشراف من قومه لم يستجيبوا لدعوته احنقارا لأتباعه من 
الضعفاء ٠‏ 


؛ - أن الأشراف من قومه وصفوه بالجلون وهددوه بالقتل  ٠‏ 


© - إصرار الأشراف من قومه علي التكنيب والعناد والاستكبار كلما 
أصر علي دعوتهم إلي توحيد الله وعبادته وترك عبادة الأصنام . 


” - إظهار ما كان عليه نوح 89 من شجاعة وقوة , وهو يبلغ رسالة 
ریه . 


. ٤۹ هود آية رقم‎ -١ 
۱۷,۱۸. ئوح الآيثان رقم‎ “۲ 


= 


ELT 


. أنه الف لم يطلب منهم أجرا علي ذعوقة‎ - ۷١ 


۸ - إخبار الله لنوح الكل أن قومه لن يؤمن منهم إلا من قد آمن وذلك بعد 
زمن طويل لبعثه فيهم وهو يدعرهم ويصبر عليهم , 


٩‏ - دعاء نوح اللا علي قومه بالهلاك , بعد طلبهم إنزال العذاب الذي 
يعدهم يه + 


٠١‏ - أن الله استجاب لدعوته فأمره بصنع السفينة تمهيدا لإنقاذه هو ومن 
ا 


١‏ - سخرية الأشراف من نوح ### كلما مروا عليه ورأوه يصئع 
الشفينة , 


١‏ - حلول الأجل الذي قضاء الله وقدره للطوفان وكان من علامة ذلك 
فوران الماء من التنور . 


۳ - أن الله أمره أن يحمل في السفينة من أمن معه من أهله ومن 
المؤمنين وأن يحمل معه أيضا من كل زوجين اثنين ٠‏ 


4 - دعوة نوح ولده للركوب في السفينة و رفض واده لهذه الدعوة . 
٠6‏ - تحسر نوج على ولده و تمئيه أن يكون من الناجين . 
١‏ - عتاب الله لنوح ال وإخباره بان هذا الولد من الكافرين . 


۷ > إرشاد الله له 89 إلى ما يقوله عند ركوب السفينة و عند النزول. 
منها. 


“= 


لبها في قوله يدعوهم إلى عبادة الله و توحيده و هي 


۱۹ - بيان أن الذين بقوا بعد نوح 069 هم ذريته فقط . 


٠١‏ - بيان حسن العاقبة الطيبة للمومنين , و بيان وء العاقية السيئة 
اللكافرين . 


اتلك هي أهم أحذاث القصة كما وردث في القرآن الكريم في هذه السور 
العشر , وهذه الأحداث قد وزعت في السور الكريمة التي وردت فيها القصة , 
أحياناً نجد بعضها مرة واحدة , ثم يختفي ‏ . على حين أن البعض الآخر نجده 
مرة ومرة , ومرات كثيرة ولكن بألفاظ مختلفة ولأغراض تتجدد في المواطن 
والأحوال . 

ولنبدا الآن بعرض القصة كما وردت في سور القرآن الكريم لنثيث أنها 
في كل سورة قد عرضت عرضاً جديداً يناسب اسياق الذي وردت فيه , ويتلامم 
مع الإطار العام للسورة الكريمة لأن ذلك يعد وجهاً من وجوه إعجاز القرآن 
وسراً من أسراره ٠‏ 

السورة الأولى + سورة الأعراف , وهي السورة السابعة في الترتيب 
المصحفي , وهي أطول سورة مكية في القرآن الكريم .. 

والذي يتأمل في السورة الكريمة يراها قد اهتمت بإقامة الأنلة على 
وحذانية الله , وعلى صدق رسوله محمد 49 , على أن يوم القيامة حق . 


١‏ - وذلك مثل.ذكر المدة التي ليث فيها يدعو قومه إلى عبادة الله و توحيد ,و 
مثل حواره مع ولده و هو يدعوه لركوب السفينة . 


t= 


ت السوزة الكزيمة بعرض هذه الحقائق في أسلوبين بارزين فيها ‏ 


أحدهما : أسلوب التنكير بالنعم , والآخر : أسلوب التخويف من العذاب 
والتشم . 

أما أسلوب التذكير بالنعم فنراه واضحاً في لفتها لأنظار الناس إلى ما 
يلمسونه و يحسونه من نعمة تمكينهم في الأرض , ونعمة خلقهم وتصويزهم في 
أحسن تقويم , ونعمة تمتع الإنسان بما في هذا الكون من خيرات سخرها الله له . 

وآما أسلوب التخويف بالعذاب فالسورة الكزيمة زاخرة به , نلمس ذلك في 
قصص نوج , وهود , وصالح , ولوط , وشعيب , وموسى مع أقوامهم . 


.وقد استغرق هذا القصص أكثر من نصفها , وقد ساقت لنا السورة 
الكريمة ما دار بين الأنبياء وبين أقوامهم , وما آل إليه لمر أولئك الأقرام الذين لم 
يستجريوا لنصائح المرسلين إليهم .١‏ 


اسيم BE‏ ا 
سنا مو 


ن ٠‏ فة قادجيناه واثذين نة في القك وأغرقنا انين ذبا 
فما مين ) . 


. 159/8 ينظر : التفسير الوسيط د / محمد سيد طنطاوي‎ - ١ 
ل‎ 


اھر توت ی دی من سد إل 

فالآيات تيدأ حديثها عن توح 89 بالقسم من الله بأن الله قد أرسل توح 
إلى قومه , فدعاهم إلى عبادة الله و توحيده و إفراده بالعبودية , وأنه قوق قد 
حذرهم من سوء :عاقبة التكثيب إن لم يستجيبوا إلى دعوته و لم يبادروا إلى 
اندائه , عذاب يوم عظيم , ولكن أشراف قومه اتهموه بالوقوع في الضلال , 
والانخراف , عن طريق الحق و الرشاد لدعوتهم إلى وحدانية الله , وعبادته و 
ترك عبادة الأضنام . 


افرد نوح قل على قومه قائلاً لهم يا قوم ليس بي ضلالة , وليس بي 
خروج عن الحق و الرشاد , إذا أمرتكم بعبادة الله و توحيده , لأني رسول من 
عند الله أدعوكم إلى ما فيه سعادتكم في للدنيا و الآخرة , وأبلغكم ما أوحاه الله 
إلى من الأوامر والنواهي , والمواعظ والزواجر , والبشائر والنذائر , والعيادات 
والمعاملات , وأتحرى ما فيه صلاحكم وخيركم , فارشدكم إليه وأخلكم نجوه , 
كل ذلك عن علم وبيان , وليس غريباً يا قوم أن تأتي الرسالة على لسان رجل 
منكم , يحذركم من عقاب الله على الكفر والمعاصي , وليعطمكم ما يكون به 
الخشية من الله , ليرحمكم بسببها , ومع هذه الدلائل التي ساقها لوح على صحة 
انبوثه , إلا أن أشراف قومه أصروا على تكذيبه , وخالفوا أمر ربهم , ولجوا في 
طفيانهم يسبون , فكان عائيتهم أن أشرقهم اه باللؤفن , وأنجي اوح ولي 
موا مفة (0, 


اتلك هي قصة نوح مع قومه كما وردت في السورة الكريمة , وهي قصيرة 
كالموضوعات التي وردت في السورة قبلها , لكنها مشتملة على أهم ما تشتمل 
عليه الزسالات , رسول مغلم يذكر بوعد الله ووعيده الذي لا يتخلف , وقوم 
يؤمن منهم جماعة ويكفر آخرون محتجين بأن الرسالة لا تكون لرجل , فينزل 


١‏ - ينظر : التفسير الوسيط © / ۲۹١‏ وما بعدها بتصرف واختصار , والتفسير 
الواضح د / محمد محمود حجازي ۷۲١ / ١‏ وما بعدها بتصرف واختصار 


1 


أب .رمسو ميد سيزصات چا 
عذاب اله بالمكنبين , وأهم ما يتهم .به ذلك الرسول كونه على ضلاله إذا 
على سنة الأولين.. 


وقد سبقت القصة في السورة بحديث أهل النار ينادون إخوائهم أهل الجدة 
أن يمنحوهم شيا من الماء أو الطعام فيذكر أهل الجنة , أن الله حرم ثماز الجنة. 
وماءها على الكافرين , ثم تتعرض السورة لضروب من الكفر الذي كان عليه 
القوم في الدنيا إلى أن تنتهي إلى حقيقة موداها ( الله الطب خر 4 
ريه والذي خب ذلك نُصرّف الآيات لقم يشكُون ) 0١‏ . 


ويذكر الأستاذ عبد الكريم الخطيب في تفسيره مناسبة هذه القصة لما قبلها 
من آيات في السوزة الكريمة فيقول رحمة الله ( بعد هذا العزض الذي تتجلي فيه 
اقدرة اله وسلطانه المتمكن في هذا الوجود , ورحمته المبثوثة في كل أفق , بعد 
هذا جاءت آيات الله لنتحدث عن مشاهد من الكفر والضلال والمكر بآيات الله , 
ولتقيم فيها عبرة وعظة لهزلاء المشركين الذين كذبوا رسول الله وبيتوه , 
وأخذوه ومن آمن معه بالبأساء والضراء, وفي هذا عزاء للنبي وللمؤمنين معه , 
«ووعيد للمشركين والضالين أن يحل بهم ما حل بأقوام سالفين كذبوا رسل الله 
ومدوا إليهم السنتهم وأيديهم بالضر والأذى ‏ . 


ويقول صاحب الظلال رحمة الله ( سورة الأعراف مكية, وموضوعها. 
الأساسي هو موضوع القرآن المكي العقيدة , والسورة الكريمة تعالج هذا 
الموضوع .في مجال رحلة البشرية كلها مبتدئة بالجنة والملا الأعلى , ؤعائدة. 
علي النقطة التي انطلقت ملها , وفي هذا المدى المتطاول تعرض موكب الإيمان 
من لدن آدم فة إلي محمد القكفة , تعرض هذا الموكب الكريم يحمل هذه العقيدة. 


. الأعراف آية رقم 4ه‎ -١ 
. 418/5 ينظر + التنسير القرآني للقرآن لعيد الكريم الخطيب‎ - ۲ 


لومت 


أقد دمودن مدن مي سق إلا 
, ويمضي بها علي مدار التاريج يواجه بها البشرية جيلا بعد جيل , وقبيلاً بعد 
قبيل , ويرسم سياق السورة في تناسقه كيف استقبلت البشزية هذا الموكب وكيف 
جاوبته , وكيف وقف الملا لهذا الموكب بالمرصاد , وكيف تخطي هذا الموكب 
أرصادها و مضي في طريقه إلي الله ٠‏ و كيف كانت عاقبته المكذبين وعاقبة 
البؤمنين في ادنيا و الآخرة ..... . 

ويقول أيضا بعد ذكر القصة تعرض القصة هنا باختصار ليست فيها 
التفصيلات التي ترد في مواضع أخري من القرآن في سياق يتطلب تلك 
التقصيلات كالذي جاء في سورة هود وفي سورة توح , إن الهدف هنا هو 
تصوير تلك المعالم التي تحدثنا علها آنفا طبيعة العقيدة , طريقة التبليغ , طبيعة 
استفبال القوم لها حقيقة مشاعر الرسول , تحقق النذير , لذلك تذكر من القصة 
فحسب تلك الحلقات المحققة لتلك المعالم , علي منهج القصصص القرآني . 


ومما سبق ذكره يتين لنا أن قصة نوح 88 في السورة قد ناسبت السياق 
الذي وردت فيه وتلاممث مع الإطار العام لها . 


السورة الثائية : سورة يونس اف وهي السورة العاشرة في رتيب 
المصحف والسورة الكريمة شأنها في عرض الأحداث وأسلوب الدعوة شأن كل 
السور المكية , فقد اهتمث بإثبات وحدانية الله , وبإثبات صدق النبي © , 
وبإثبات أن هذا القرآن من عند الله, و أن البعث حق , و أن ما أورده المشركون 
من شبهات حول الدعوة الإسلامية قد ذكرت السورة طرفاً منه ثم ردت عليه بما 
يطل . 


ينظر : في ظلال القرآن 7 / 1144 وما بعدها بتصرفا . 


وا 


ا اه اسزيزمطافه_يلز 

يقول صاحب الظلال رحمة الله ( الموضوع الزئيسي في عبؤرة يوئ هو 
ذاك الموضوع العام للقرآن المكي , و السورة تتناول محتوياته , وفق طريقتها 
الخاصة التي تحدد شخضيتها و ملامحها ٠‏ 

إنها ثواجه ابتداء موقف المشركين في مكة من حقيقة الوحي إلى رسول 
الله , ومن هذا القرآن ذاته بالتبعية , فتقرر لهم أن الوحي لا عجب فيه و أن هذا 
القرآن ما كان ليفتري من دون الله ٠‏ 

وتواجه طلبهم خارقة مادية غير القرآن واستعجالهم بالوعيد الذي يسمعونه 
فتقرر لهم أن آية هذا الدبن هي هذا القرآن , وهو يحمل برهانه في تفرده المعجز 
الذي يتحداهم به , وأن الآيات في يد الله ومشيئته وأن موعدهم بالجزاء يتعلق 
بأجل يقدره الله والنبي لا يملك شيئاً فهو عبد من عباد الله ٠‏ 


وتواجه اضطراب تصورهم لحقيقة الألوهية و حقيقة العبودية الأمر الذي 
يحدثهم رسول الله فيه فيكذبونه بالوحي أو بشككون فيه , و يطلبون قرآناً غيره . 


ثم تواجه ما يترتب على اضطراب تصورهم للألوهية وما يثرئب على 
تكذيبهم بالبعث و الآخرة و ما يترئب على تكثيبهم بالوحي و النذاره) 9 , 


وقد بدأت القصة في السورة الكريمة من الآية الحادية و السبعين إلى 
اديه اي فلك نيت ,»فنا يقل فا <١‏ داش طبهم نبا نوع إذ 


ينظر : الظلال 8/ 17/85 باختصان . 
٠. =‏ 


فالآيات تبدأ حديثها عن نوح 889 بأمر الله لمحمد © أن يخبر قومه نبا 
نوج الك مع قومه , و الجهد الذي بذله في دعوتهم إلى التوحيد , و الحقد الذي 
أظهروه له , والمكر الذي أرادوه به , ليطموا أن سئة الله قد اقتضت أن يجعل 
العاقبة للمتقين . 


فاخبر أيها الرسول كفار مكة الذين يخالفونك و يكثيوك ما قاله نوج لقومه. 
بعد أن دعاهم ليلاً ودهازا , وسمع متهم ما سمع من استهزاء بدعوته , تطاول 
على لتباعه , با قوم إن كان قد شق عليكم مقامي فيكم و تذكيري بآيات اله ادال 
على وحدانية فاجمعوا ما تريدون جمعه من مكر وكيد بي , ثم لذعوا شركامكم 
ليساعدوكم في ذلك ۽ فإني ماض في طريقي الذي أمرني الله به ۽ بدون مبالاة 
بمكركم , وبدون اهتمام بكيدكم , ثم لا يكن أمركم , الذي أجمعتم على تتفيذه فيه 
شيء من الست أو للخفاء أو الالتباس الذي يجعلكم مترددين في المضي فيه أو 
متقاعسين عن مجاهرتي بما تريدون فعله معي , ثم أدوا إلى ذلك الأمن الذي 
تريدون أداءه من إيذائي أو إهلاكي.بدون إنذار أو إمهال , فإن أعرضتم ليها 
الناس عن قولي وعن تذكيري إياكم بآيات الله بعد وقوفكم على أمري وعلى 
حقيقة حالي , فإني ما سانكم في مقابل تذكيري لكم أو دعوتي إياكم إلى الح 
من اجر تؤدونه لي , فإن أجري على الله وحده الذي يثيبني على قولي وعملي 
وهو الذي يعطيني من الخير ما يغنيني على أجركم وعطائكم , فقد أمرني أن 
أكون من المتبعين لهدية , المستسلمين لقضائه و قدره .. 

ثم أخبر قومك أيضاً بالعاقبة الطيبة التي آل إليها أمر نوح 899 , والعاقية. 
السيئة التي انتهى إليها حال قومه . 


ا 


فقد أنجينا نوحاً و من معه من المؤمنين في السقينة التي صنعها بأمر الو 
جعلنا هؤلاء الناجين خلفاء في الأرض لأولئك المغرقين الذين أغرقناهم بالطوفان 
بعد أن كنبوا بآياتنا الدالة على وحدانيتنا وقدرتنا , فانظر يا من يتأتى منه النظر 
كيف كانت نتيجة تكذيب هؤلاء المنذرين الذين لم تفع معهم النذر والآيات التي 
جاءهم بها نوج هوج | , 

تلك هي قصة نوح 3 مع قومه كما وردت في السورة الكريمة , وهي 
اقصة مختصرة تميزت. بإظهار شجاعة نوح 88 و تحديه لقومه بعد الإنذار 
الطويل و التذكير الطويل الذي حدث منه لهم . 

وايضاً؛ بإعلان نوح لقومه بأنه لا حاجة إلى أجر يدقموته على ذلك الإنذار 
والتذكير لان له ربا يلى مره ويثيبه على عمله وقد أمره أن يكون من المسلمين. 

ولكن تكذيب القوم كان سبي في نزول العاقبة السيئة بهم , فآيات القصنة في 
السورة ثلاث فيهن لخص القرآن قصة نبي الله لوح الك . 

وقد سبقت القصة بافثراء المشركين على الله ونسبة الولد إليه وقد رد 
اران على لك ردأ مفتضراً فيه اين كل لنيز (. : 


ثم جاءث هذه القصة بعد ذلك مباشرة لتكون تذكيراً للمشركين بما حدث 
للمكذبين من قبلهم لعلهم يعقلون . 


١‏ - ينظن : الوسيط في تفسير القرآن ‏ / ٠١۴‏ وما بعدها يتصرف واختصار 
<والاسين الولسيد امد عجاري |١‏ مسترت وتفتسياو . 
> سنورة ونش الآيات فمن 94ت ۷١‏ . 


I= 


ETT] 
يقول الأستاذ عبد الكريم الخطيب في تفسيره ( ومناسبة هذه القصة لما‎ 
قبلها هي أن ما ذكر في الآيات السابقة عليها كان عرضاً لمقولات المشركين‎ 
, المنكرة في الله , وافترائهم الكنب على الله بنسبة الولد إليه, فهم آثمون ظالمون‎ 
واقعون في معزض عذاب الله ونقمته فداسب أن يذكر هؤلاء الآثمون المشركون‎ 
جما أخذ الله به الظالمين قبلهم من نكال وبلاء ليكون لهم في ذلك عبرة , إن كانت‎ 

فيهم بقية من عقل وإدرلك ) ١‏ . 


ويؤكد اد أ هاشم تجودة رحنة لله أن قا توح في سور بود قد ليقت 
بطريقة مختلفة غير الطريقة التي سيقت بها في سورة الأغراف وأنه لا تكرار 
لما ذكر في السورتين , فيقول رحمه الله ( ولم تذكر القصة هنا - سورة يونس = 
بنفس السياق الذي وردت به في سورة الأعراف بل يلحظ المتأمل أن الله تعالى 
فد صرح في سورة الأعراف بأنه قد أرسل نوحأ إلى قومه , ثم ذكر سبحانه 
حواراً دار بين نوح. الرسول وبين قومه , هو يدعوهم إلى عبادة الل وده 
خائفاً عليهم من العذاب العظيم وهم يتهمونه بالضلالة ( إنا لنراك في ضلال مبين 
) وهو ينفيها عن نفسه ( يا قوم ليس بي ضلالة و لكني رسول من رب العالمين 
0 


ويبين مهمته فيقول ( أبلغكم رسالات ربي و أنصح لكم و أعلم من-الله ما 
لا تعلمون ) و يستنكر تعجبهم من أن جاءهم ذكز من ربهم على لسان واحد منهم 
الينذرهم حشی يؤمنوا و يكونوا من المثقين .. 


وأنهى الحق هذا الحوار بقوله ( فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك 
“ وأغرقنا الذين كنبوا بآيائتا إنهم كانوا قوماً عمين ) . 


. ٠١١۹ / 4 ينظر : التضير القرآني‎ -١ 
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ا هسلو ميداسزيدسسات ايا 

وأما هنا فلم يرد الحوار. المسوق قي الأعراف بل هو كلام من توح لقومه 
يلمح فيه مدى الجهذ الذي بذله نوح في دعوتهم إلى التوخيد , والمدة الزمنية التي 
قضاها ال ينهم ذاعياً إلى الله والحقد الذي أظهزوه له , والمكر الذي أرادوه 
به , ثم يبرز السياق نوحاً نت هنا قوباً كأقوى ما يكون مستمداً ‏ قوته من ثقته 
بالل و توكله عليه و عدم طمعه في الدنيا . 


ثم بورد سبحانه النتيجة , فإذا هي في يونس ليست كما كانت في الأعراف 
بل يضاف إليها أنه جعل الناجين منهم بسبب الإيمان خلائف في الأرض , 
فسبحان من هذا كلامه , ظاهرة مكرر , وحقيقته أنه لا تكرار فيه ) (. 


ويذكر صاحب الظلال رحمة الله أن القصة في هذه السورة قد خدمث 
السياق الذي وردت فيه و ناسبت الإطار العام للسورة الكريمة فيقول رحمة اله 
( إن الحلقة التي تعرض هنا من قصة نوح , هي الحلقة الأخيرة , حلقة التحدي 
الأخير , يعد الإنذار الطويل , والتذكير الطويل , ولا يذكر في هذه الحلقة 
موضوع السفينة , ولا من ركب فيها و لا الطوفان , .ولا ٠‏ سيلاث في تلك 
الحلقة لأن الهدف هو إيراز التحدي والاستعانة بالله وحده ونجاة للرسول ومن 
معه وهم قله , وهلاك المكذبين له وهم كثرة و قوة , اذك يختصر السياق هنا 
تفصيلات القصة إلى حلقة واحدة , ويختصر تفصيلات الحلقة الواحدة إلى نتائجها 
الأخيرة لأن هذا هو مقتضئ السياق في هذا الموضع ) 29 


ويؤكد الأستاذ سعيد حوى في كتابه الأساس في الت ن قصة نرح 8 
في سورة يونس فد خدمت سياق السورة , كما خدمت القصة في سورة الأعراف 


۲۷,٠۲١ ينظ : نوج 869 في القرآن و التوراة د / هاشم جودة ص‎ - ١ 
. .رسالة دكتؤراة بكلية أصول الدين بالقاهرة‎ 
. ٠۸١١ / ۳ ينظر ؛ الظلال‎ 
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ار ترد دی می سد ]| 

سياق السورة التي وردت فيها ولا يوجد تكرار لما ذكر فيهما فيقول رحمه الله ( 
نلاخظ هنا أنه جات قصة نوح 9ف ثم قصة موسى وفرعون , ومن قبل هذه 
في سورة الأعراف ذكرت قصة نوح وقصة قزعون مع موسى , وستتكرر قصة 
موسى وفرعون , وقصة نوح أكثر من مرة في القرآن مرة بشكل مطول ومرة 
بشكل مختصر ,فلم تتكرر القصة الواحدة + 


أذكر منها شيئين : -- 


الأول ؛ أن كل مكان ترد فيه فإنها تخدم سياق السورة التي وردت فيها 
موضوعها و محلها في الترتيب القرأني , وقد لاحظنا هنا أن قصة نوح خدمت 
السياق العام لسورة يونس , وهي نفي العجب , وجدية الإنذار كجزء من معالجة 
الشك في القرآن , بينما قصة نوح في سورة الأعراف خدمث سياق سورة 
الأعراف في قضية إنزال الهدى وموقف الناس منه وعاقبة ذلك , وهكذا في كل 
مكان , فإن القصص تخدم سياق السورة وموضوعها العام ومحورها في الترئيب. 
القراني لير . 


الثاني ؛ إن القرآن الذي من خصائصه أنه موعظة من ربكم هذا القرآن 
تأني القصة فيه في إطار تحقيق العظة , والقصة الواعظة ترد مرة في السورة 
الطويلة , ومرة في السورة المتوسطة , ومرة في السورة القصيرة , ومرة في 
قسم , ومرة أو مرتين أو أكثر في قسم آخر , ليأخذ الثالي من حيث تلا العظة 
من الحادثة البليغة . 

فإذا استقر هذان الشيئان في الذهن نقول : إن قصة نوح في هذا المقام 
تخدم سياق سورة يونس , فهي تخدم نفي العجب عن إرسال الرسول المنذر , 
وهي تخدم قضية شفاء القلب من الشك , وهي في الوقت نفسه تربي المؤمن على 


t= 


د رمضان 
المواقف الصحيحة تجاه الكافرين , وهي المواقف التي يمليها الإيمان بالوحي 
لمش ) 00 


ومما سبق اذكره يتبين لنا أن قصة نوح الل في سورة يونس قد ناسبت 
السياق التي وردت فيه وتلاممت مع الإطار العام للسورة الكريمة ولا يوجد فيما 
انكر فيها تكرار لما ذكر في سورة الأعراف .. 


السورة الثالثة ؛ سورة هود 8 : و هي السورة الحادية عشر في ترتيب 
النصحف . 


والسورة الكريمة شأنها شان كل السور المكية قد اهتنت بما يلي : - 

. ترغيب الناس في طاعة الله , و تحذيرهم من معصيئة‎ -١ 

1- إقامة الأدلة على أن هذا القرآن من عند لله و ليس من كلام البشر . 

۴- تسلية الرسول 88 عما لحقه من أذى , وما أصابة من اضعنهاذ , وما 
تعرض له من اعتداء . 

. بيان حسن عاقبة المؤمنين وسوء عاقبة المكثيين‎ “٤ 


ومن أجل ذلك ساقت السورة الكريمة قصصاً ليغظن الألبياء مع اقوامهم 
التحقيق هذه الأهداف , 


فد ذكرث لواحي متعددة من قصة الوح مع قومه , ومن قصة هود مع 
قومه , ومن قصة صالح مع قومة , ومن قصة شعيب مع قومه , ومن قصة لوط 
مع قومه , وقد تحدثت خلال كل قصة عن المسالك الخبيثة والمجادلات الباطلة 


. ينظر + الأساسي في التفسير 5 / 1487 و ما يعدها‎ - ١ 
=e = 


ایر سدح دتمي سد يلا 
الثي اتبعها الطغاة مع أنبياءهم الثين جاموا أسعادتهم وخدليثهم , وخثنث كل قصة 
ببيان عاقبة المؤمنين , وعاقبة المكذيين ٠‏ 
يقول صاحب الظلال رحمة الله ( القصص في هذه السورة هو قوامها , 
ولكنه لم يجيء فيها مستقلاً إنما جاء مصداقاً للحقائق التي جاءت السورة 
و ا آنا 
إن كم 


وف على كل شم قبي 6 00 . وقد تضمن مطلع للسورة جولات متعددة حول 

هذه الحقائق , جولات في ملكوت السموات والأرض , وفي جنات النفس , وفي 
ساحة الحشر , ثم أخذ في هذه الجولة الجديدة في جنبات الأرض , وإطواء 
التاريخ مع قصص الماضين يستعرض حركة العقيدة الإسلامية في مواجهة 
الجاهلية على مدار القرون . 

والقصص هنا مفصل .يعض الشيء وبخاصة قوم نوح والطوفان وهو 
يتضمن الجدل حول حقائق العقيدة التي وردت في مطلع السورة والتي يجيء 
كل رسول لتقريرها وكانما المكلبون هم المكذيون وكأنهم طبيعتهم 'واحدة. 
وعقليتهم واحدة على مدار التاريخ ) ". 

وقد بدأت القصة في السورة الكريمة من خلال الآية الخامسة و العشرين 
إلى نهاية الأية التاسعة والأربعين وفيها يقول الله تعالى : 


. ٤-١ سورة هود الآيات من‎ - ١ 
,.141/.:/ 6 ينظر ؛ الظلال‎ -1١ 


“ايد 


للقافرين : قال ستآوي إلى جبل 
لم من أ اله إلا من حم حال بهم الت 
رض المي ماءك وا منمَاء أقلعي وغيض انا 


وکلخ فی مَل با 
عار 


فالآيات تبدأ حديثها عن نوح ا## بالقسم من الله تبارك وتعالى بان الله قد 
أرسل نوحاً إلى قومه فدعاهم إلى توحيد الله وعبادته , ثم حذرهم من عبادة غير 
الله , لأن هذه العبادة ستؤدي بهم إلى الوقوع في العذاب الأليم , فرد عليه السادة 
امن قومه قاتلين له نيا الوح لست إلا بشرا” مثلنا , وأتباغك هم أحقرنا شانا , وما 
ارئ لك و لمتبعيك شيئاً من الزيادة علينا لا في العقل ولا في غيره , بل إننا 
النعتقد ألكم كائبون في دعواكم أنكم على الحق , لأن الحق في نظرنا هى عبادة 
هذه الأصنام التي عبدها من بدا آباؤنا . 


فرد نوح ات8 على قومه قائاً لهم : يا أهلي وعشيرتي أخبروني إن كنث 
على بصيرة من أمري وحجة واضحة من ربي بها يتبين الحق من الباطل , وقد 
منحني الله بفضله و إحسائه النبوة التي هي طريق الرحمة لمن آمن بها ولتبع من 
اختاره الله لها , فأخفيت عليكم هذه الرحمة , وغاب عنكم الانتفاع بهداياتها , 
لأأكم ممن استحب العمى على الهدى , فيل أستطيع أنا ولتباعي أن تجيركم 
إجبارا على الإيمان بي وعلى التصديق بنبوتي , وأنتم كارهون لها نافرون منها. 
إننا لانستطيع ذلك . 


a 


د د روضان : اله 5 

ويا قومي أنا لا أطلب منكم مالاً مقابل تبليغ ما أمرئي ربي بتبليغه إليكم , 

لأن الله وحده هو الذي بيني على دعوتي إلى عبادتكم له , وما أنا بطارد الذين 

آمنوا بدعوتي , لأن مصيرهم إلى الله تعالى فيحاسبهم على سرهم وعلنهم لما آنا 

فأكتفي منهم بظواهرهم التي تدل على صدق إيمانهم , وشدة إخلاصهم , ولكني 

أراكم قوماً تجهاون القيم الحقيقية التي يقدر بها الناس عند الله , وتجهلون أن مرد 
الناس جميعاً إليه ‏ وحده سبحانه. 


ويا قومي من الذي يحميني ويجيرني من عذاب الله إن طردت هؤلاء 
المؤمنين من مجلسي , أفلا تتذكرون أن لهم رباً ينصرهم إن طردتهم . 


ولم يكتف نوح 89 بهذه العبر و العظات التي أخبر قومه بها بل أخذ يبين 
لهم حقيقة أمره ويرد على شبهاتهم التي أثاروها قائلاً لهم أنا لا أفول لكم إن 
النبوة التي وهبني الله إياها , تجعلني أملك خزائن أرزاقه سبحانه , فأصبح من 
الأغنياء , وأعطى من أشاء بغير حساب , وأيضا : لا أفول لكم إني أغلم الغيوب 
التي اختص اله بعلمها , أو أزعم أن لي صلة بالله غير صلة التبرة , ولا أقرل 
لكم إني من الملائكة بل أنا بشر مثلكم لكل مما تأكلون مئه وأشرب مما تشربون 
مده , ولا أقول لكم أيضاً في شان الذين تنظرون إليهم نظر احتقار واستصغار 
إنهم كما تزعمون لن يسعدهم الله في دنياهم وأخراهم , بل أقول لكم إن الله 
سبحانه وتعالى سيؤتيهم ما يحقق لهم السعادة إذا شاء لأنه سبحائه عليم يما في 
.نفوسهم من خيراً وشراً وإني لمن الظالمين لنفسي ولغيري إذا إدعيت غير ذلك 


وعندما عجز القوم عن الرد على نبيهم بأسلوب مقارعة الحجة بالحجة 
قالوا يا نوح قد خاصمتنا وحاججتنا فأكثرت جدالنا , ولم تدع لنا حجة إلا أبطلتهأ 
ورددتها حتى مشنا ومللنا , فأتنا بما تعدنا به من العذاب في الدنيا و الآخرة : إن 
كنت من الصادقين في قولك إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم . 


سول 


ETT 
فرد نوح عليهم بقوله :- إنما يأتيكم بهذا العذاب الذي تستعجلونه الله تعالي‎ 
وحده إن شاء ذلا لأنه فو الذي يملكة وما أنتم بمستطيعين الهروب من عذليه‎ 
متى اقتضت مشيئته أنزل العذاب بكم, لأنه تعالى لا يعجزه يشيء ,ولا ينفعكم‎ 
نصحي لكم وإخلاصي معكم في شيء أبدا إن أردت ذلك إن كان الله يريد أن‎ 
وإلي الل‎ ٠ أيغويكم فلا ينفعكم نصحي أبدا بسبب إصراركم علي الجحود والعناد‎ 

وحده المرجع و المثاب ليجازيكم الجزاء الذي تستحقونه . 


فاصر الملا على تكذيبه و الإعراض عن دعوته فأوحى الله إليه بأنه يا 
الوح ان يؤمن من قومك إلا من آمن بالفعل فلا تحزن على كفرهم و لا تبتثس 
الفعلهم فقد سبق فيهم القضاء, و حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم مغرقون , 
فاصنع الفلك برعايتنا وتوجيهنا و إرشادنا لتكون وسيلة لنجاتك من الغرق أئت 
ومن آمن معك , ولا تخاطيني يا نوج في شان هؤلاء الظالمين , فقد صدر 
قضائي بإغراقهم و لا راد لقضائي . 


فامتئل نوح لأمر .ربه وبدأ يصنع الفلك , وكلما مر عليه جماعة من 
أشراف قومه سخروا مه واستهزأوا به ظانين أنه مجنون , فرد عليهم توح 880 
.قائلاً لهم إن تسخروا منا اليوم لصنعنا الفلك فإنا في الوقت القريب سنسخر منكم 
سخرية مثل سخريتكم إذا وقع عليكم الغرق , وحان وقت نزول العذاب بكم . 


ولما حان وقت نزول العذاب بالكافرين , وتحققت العلامات الدالة عليه , 
أمر الله نوحا الا أن يحمل معه في الفلك من كل نوع من أنواع المخلوقات التي 
هو بحاجة إليها , وأن يحمل فيها أيضا من آمن بدعوئه من أهل بيته , وكذلك من 
آمن بدعوئه من المؤمنين , وامتئل نوح لأمر ربه فحمل في الفلك من أمره 
ربه بحملهم معه , ثم قال لهم عند ركوب الفلك قولوا بسم الله جريها في هذا 
الطوفان العظيم , وباسم الله إرساءها في المكان الذي يريد الله تعالي إرساءها 


“A= 


فيه , إن ريني لعظيم المغفرة ولعظيم الرحمة لمن كان مطيعا له مخلصا في 
عبانته . 


قزكب نوح ومن آمن معه في الفلك وهم يقولون باسم الله , وأخذ الك 
يجري بهم , وقبل أن بشت الطوفان وترتفع أمواجه شاهد نوج 9 أحد أبناءة 
يدركه الغرق فقال له بعاطفة الأبوة يا بني اركب معنا في السفيئة ولا تكن مع 
القوم الكافرين . فرد عليه ابنه قائلا سالتجئ إلي جبل من الجبال العالية لكي 
أتحصن به من وصبول الماء إلي , فقال له نوح 89# ,لا معصوم اليوم من 
عذاب الله إلا من رحمه الله بلطفه وإحسانه , ثم كانت النتيجة أنه غرق مع 
الغارقين ٠‏ 


ويعد أن غرق الكافرون ونجا نوح ومن معه من المؤمنين أمر الله 
الأرض أن تبتلع ماءها , والسماء أن تمسك عن إنزال الماء لتد السفينة بعد 
ذلك علي الجبل المذكور في القرآن ٠‏ 


ولما رأي نوح اتا نهاية القوم الظالمين , وأن ابنه كان معهم نادي علي 
ريه أن يرحم لبنه , لأنه من أهله الذين وعدهم الله بنجاتهم , فرد الله عليه قائلا 
اله ؛ بان ابنك هذا ليس من اهلك الذين وعدئك بتجاتهم بل هو ممن سبق عليه 
القول بسبب كفره , ولا تسألن يا نوح شيئا ليس لك به علم صحيح إنه حق 
وصواب إني أعظك أن تكون من الجاهلين ٠‏ 


فتنبه نوح القة إلى ما أرشده إليه ربه فبادر بطلب الصفح والغفران حتى 
لايكون من الخاسرين .. 


فبشره ربه بقبول توبته وقال له يا نوج اهبط من السفينة مصحوبا منا 
بالأمان مما تكره وبالخيرات النامية والنعم الثابتة عليك وعلي أمم متشعية 


لاد 


أي مرد ر صن يد سد يز 

ومتفرعة وناشئة من الأمم المؤمنة التي ستهبط .معك بعد أن أنجاكم الله بفضله 
ورحمته من العذاب الذي حل بالكافزين من قومك .وأمم من الذرية سننمتعهم في 
الدنيا ثم تضطرهم إلي عذاب ليم في الآغرة وذلك لكفرهم وعنادهم 07 . 


تلك هي قصة نوح مع قومة كما وردت في للسورة الكريمة , وهي قصة 
طويلة تميزت بذكر ما دار بين نوح وقومه بالتفضيل بيثم ذكر النهلية لهم وبناء 
السفينة, وذكر قصة ابن توح حتى لا يطمع والد في ولده ولا ولد في والده , بل 
كل نفس ہما كسبت أرهينة ٠‏ 


ولا بوجد فيما نکر في هذه القصة تكرار لما ذكر في سورتي الأعراف 
ويوئس وإن بدا في ول الأمر التواقق بين بذاية القصة الواردة عن نوح في 
سورة الأعراف وبين بداية القصة هنا في مبورة هود قفي سورة الأعراف قول 
تعالي ( لقد أرسلنا نوحا ) وهنا يقول تعالي ( ولقد أرسلنا وجا ) , 


إلا أنه بعد قراءة القصة هنا ( تجد مناقشة قوبة بين دعوة الحق وجحود 
أهل الباطل , ري فيها صاحب الحق يدلي بالبينات , وتري فيها أمل الباطل 
يتخذون من الحس دليلا علي الحق وحسهم كاذب فيستدلون علي أن الدعوة 
ليست دعوة حق بان لتباعها الفقراء الأرثلون في أعينهم الثين يزدرونهم , 
والنبي 869 يجادلهم بالتي هي أحسن , وهو سوق البينات , ولكنهم يتبرمون 
بدعوة الحق , فيخبره ربه بأنه بلغ الرسالة يوان يؤمن أحد من قومه لم يكن قد 
آمن وان العقاب نازل لا محالة , ويامره بان يصنع السفينة فيقوم بصنعها والقوم 
ينظرون إليه ساخرين غير عالمين بالعاقبة التي تنتظرهم ) والغاية التي قدرها 
لله تعاتي من هذا البناء وتجد ذلك التقور وقد فار إيذانا باكتراب وقت الطرفان 


ينظ : الوسيط في تاسير القرآن ۲۸۹/۷ وما بعدها يتصرف واختصار 
والتفسير الواضح. دمحمد حجازي ؟/ 1١7‏ وما يعدها بتصرف واختصاوً 


سو 


أ :يضاق ميد سيسات يا 
الذي لم يبق أحذا إلا من أمن , وتجد حنان الأب ورفقه بؤلده , والابن وقدا غره 
غرور الصيا , والابتعاد عن التصديق , ختى حب ائه بمتجاة من الغرق , إذا 
اغتصم بجيل اوي إليه ‏ وحال بينه وبين أبيه الموج , فكان من المغرقين ٠‏ 
والأب تنفطر نفسه فتغلبه شفقة الأبوة عن رؤية أمارات الموت ويتجه إلى ريه 
باكيا حزينا , إذ نجا أهله إلا ابنه فينبهه الله تعالي إلي الواجب ويبين له أن ابنه 
داخل في عموم الكافرين , 


فيناجي ربه قائلا ' رب إني أعوذ بك أن أسالك ما ليس لي به علم ولا 
تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين "1" , 

قصة مفصلة متكاملة لا نجد لها نظيراً في بقية سور القرآن الواردة فيها 
القصة فضلاً عن أن يوجد فيها تكرار لما ذكر في سورئي الأعراف و يوس , 


والقصة جاءت مناسبة للسياق الذي وردت فيه و تلاممت مع الإطار العام 
اللسورة الكريمة , 


أما مناسبتها للسياق الذي وردت فيه فقد حدثنا عن ذلك الأستاذ عبد الكريم 
في تفسيره فقال ( إنها تعرش من الماضي صورة الصراع بين الحق والباطل 
وبين المحقين و المبطلين بعد أن عرضت الأيات السابقة موقفاً قائمً بين النبي 
اوقومه وما يدعوهم إليه من هدى وخير وما يلقونه به من صد و تكذيب ٠‏ 

.وفي ذكر أخبار الأولين وما في تلك الأخبار من مواقف مشابهة لاأحداث 
الجارية التي يعيش فيها الناس يومهم هذا , تذكير لهم بتلك الحقيقة التي تقررت 


: ينظ :«معجزة القرآن د / مجمد أبو زهرة ص 176.و ما بعدها يتصرف‎ -١ 
عر‎ 


اهز کارت مف سس ول 
بحكم الواقع , وهي أن النصر دائما للمؤمنين , وأن الخزي :والهوان دائما علي 
المكنبين الكافرين ) (6.. 


أما ملاممة القصة للإطار العام السورة الكريمة فقد ظهر في أثناء عرض 
القصة طمأنة الرسول والمؤمنين معه , وقطع حجة الكافرين وإخباز أهل مكة 
بان محمدا لم يأت بهذا القرآن من عند نفسه إنما هو من عند الله , وذلك من 
خلال قوله تعالي في لاء القصة 7 أم يَُوُون افقراة قل إن افقريئُه قطي 
إجرامي ونا رئ سما تجرنمون ) . 


والمعني لقد سفنا لك يا محمد من أخبار السايقين ما هو الحق الذي لا يحوم 
حوله باطل , ولكن المشركين من قومك لم يعتبروا بذلك , بل يقولون انك قد 
افتريت هذا القرآن فقل لهم.: ‏ إن كنث قد افتريته علي سبي الغرض , فعلي 
وحدي إجرامسي وافترائي الكثب وأنا برئ من عقوية إجرامكم وافتراتكم 
الكذب (01. 


وأيضا من خلال ما ذكر في نهايتها من فوله تعالي : ( تف من ام 
الب نوحيها إلبك تقمها أن ولا فة من قبل هذا ف 


أي تلك القصة التي قصصناها عليك من أخبار الغيب الماضية ولا يعلم 
تفاصياها أحد سوانا , فاصبر علي أذي قومك كما صبر أخوك توح من قبل فان 
العاقبة الحسنة والطيية للمؤمنين . 


اتفسير القرآني للقرآن 111/4 وما بعدها - 
1- ينظر + التفسير الوسيط. 200/8 . 


سورد 


يقول الرازي في تفسيره ( فان قال قال + إنه تعالي ذ كر هذه القصة في 
سوزة يونس , ثم إنه أعادها ههنا مزة أخزني فما هذا التكرير ؟) 


قلنا : إن القصة الواحدة قد ينتفع بها من وجوه : 


ففي السورة الأولي كان الكفار يستعجلون نزول العذاب , فذكر تعالي 
قصة نوح في بیان أن قومه كانوا يكذبوئه بسبب أن العذاب ما كان ليظهر ثم قي 
العاقبة ظهر فكذا في واقعة محمد .. 


وفي هذه السور؛ ( هود) ذكر هذه القصة لأجل أن الكفار كانوا يبالغون 
في الابحاش فذكر اله تعالي هذه القصة لبيان أن أقدام الكفار علي الإيذاء. 
والابحاش كان حاصلا في زمان نوح انا إلا أنه ت لما طبر نال الفتح 
والظفر , فكن يا محمد كذلك لتا المقصود , ولما كان وجه الانتفاع بهذه 
القصة في كل سورة من وجه آخر لم يكن تكريرها خاليا عن الفائدة ) 1 , 


ومما سبق ذكره يثبين لدا أن قصة نوح 8# في سورة هود قد ناسبث 
السياق الذي وردت فيه وتلاءمث مع الإطار العام لمسورة الكريمة ولا يوجد فيما. 
ذكر فيها تكرار لما ذكر في سورتي الأعراف ويونس . 


السورة الرابعة ؛ سورة الأنبياء عليهم السلام , وهي السورة الحادية 
والعشرون في ترتيب المصحف ٠‏ 
والسورة الكريمة شأنها شأن كل السور المكية , ذكرت أدلة متعددة علي 


وحدانية الله تعالي , وعلي صدق الرنول فيما ييلغه عن ربه , وعلي أن يوم 
القيامة حق كما ذكرت شبهات المشركين وردت عليها بما يبطلها , كما ساقت 


: تير الرازي 8/6 
= 


أي حك و صد نو مي سس يوا 

نماذج متعددة من قصص الأنبياء عليهم السلام . وفي نهاية حديثها عتهم , 
عقبت بالمقصود الأساسي من رسالتهم . وهو دعوة الناس جميعا إلي إخلاص 
العبادة لله تعالي , وأنهم جميعا قد جاءوا برسالة واحدة في جوهرها فقال تعالي 
EE‏ نة واحدة ونا ركم اجون ) ( . 


وقد بدأت القصة في السورة الكريمة من الآية السادسة والسبعين إلي 
نهاية اليه السبعة والسيين وها يقول اله تعالي (وتوخا ن 


فالآيتان يتحدثان عن نوح اق بأنه دعا على قومه بالهلاك قبل غيره من 
الأنبياء الذين جاموا بعده , فاستجاب الله له , وأنزل بهم الهلاك وأغرقهم بالماء , 
وانجى نوحاً والمؤمنين معه من الغرق والكثب الشديد ونصره على القوم 
الكافرين المكذبين و ذلك جزاء الظالمين ٠.‏ 


تلك هي قصة نوح كما وردت في السورة الكريمة , وقد جاءت مختصرة 
في آيتين يقول الله فيهما أن وحاً لا نادانا من قبل هؤلاء الأنبياء المذكورين 
معه في السورة فأجبناه بنجاته و هلاك المكذيين ٠‏ 

والقصة في السورة الكريمة قد ناسبت السياق الذي وردت فيه وتلاممث 
مع الإطار العام للسورة الكريمة . 


. 91 سورة الأنبياء أية رقم‎ -١ 
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YAY 


بداية السورة الكريمة يذكر الحق تبارك و تعالى لنبيه أنه قد أرسل إلى 
الأمم السايقة رسلاً من البشر يدعونهم إلى عبادة الله و توحيده , فما كان متهم إلا 
أنهم كفروا بربهم و كذبوا أنبيائهم فأملكناهم و أنجينا المؤمنين ٠‏ 


وهي السورة أيضاً يأني قوله تعالى : ( 
نوجي يه أنه لا إنه إلا نا فاون ) 19 . 


فالاية الكريمة يخاطب الله فيها نبيه مبيناً له أن الأنبياء و الرسل الذين 
بعثهم الله من قبلك جميعاً من عهد نوع إلى عيده كلهم أمه واحدة والله الواحد 
رب الجميع , وقد سيقت قصة نوح وغيره من الأنبياء في السورة لتثبيت هذه 
الحتيقة و توكيدها في النفوس , لأن الحق سبحانه وتعالى عقب على جميع 
القصص الواردة في السورة مخاطباً جنيع الرسل على لسان أخيهم محمد ® 
بقوله : ( إن هذه لمكم مه وَاحذةٌ وأا رم قاغبئون ) 29 


و بقول الأستاذ سعيد حوى رحمة الله في تفسيره زيادة على ما سبق : 


۹-۷ سور الأثبياة الآيات من‎ - ١ 
18 ؟ - سورة الأنبياء آية رقم‎ 
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“A= 


IE 


أول شيء يربط القصة بسياق السورة هو كونه بشراً رسولاً و هو 
الشيء الذي حاول المشركون استبعاده , كما ذكر الله في أول السورة ( وَأسترواً 
اجى الذين لوأ هل هذا إا بش متم ) ١‏ . 


1- في قصة نوح اا بيان لعاقبة مكر الكافزين , إذ عوقبوا بسببه وفي 
هذا تذكير للمشركين بما قصه الله في السورة عن حال المعرضين إذ ينزل بهم 

؟- أن قصة نوج تدل على أن العبرة بالخواتيم , فقد أنجاه الله و نصره 
على القوم الكافرين , وفي ذلك إشارة إلى أن استعجال المعرضين عن الوحي 
للعذاب يدال على جهلهم بسنة الله 9 ,. 

والقصة ههنا لم تذكر بنفس الصورة التي اذكرت بها في السورة الننايقة , 
وإنما ذكر جائباً متها لم يذكر في الأعراف , ولا في يونس , ولا في هود , وهو 
أن نوا استغاث بالله من قومه و نادأه لينصيره عليهم , وأن الله قد أجاب هذا 
الدعاء ونصر نوحا ونجاه و أهله من الكرب العظيم. 


ومما سبق ذكره يتبين لنا أن القصة في السورة الكريمة قد ناسبت السياق 
الذي وردت فيه وتلاممت مع الإطار العام للسورة ولا يوجد فيما ذكر فيها تكرار 
الما ذكر في السور السابقة الثي وردت فيها القصة . 


السورة الغامسة ؛ سورة المؤمنون ؛ وهي السورة الثالثة والعشرون في 
ترتيب المصحف . 2 


۴ سورة الأأبياء آية رقم‎ - ١ 
. ينظر : الأساس في التقبير ۷ / ۳۲۷۹ يتمترف‎ - ۴ 


سروس 


ير مسلوميد سزيزسات_ ولا 

وشأنها كشان غيرها من السور المكية ( إلا نها تمتاز عن غيرها من 
السور المكية بأنه يغلب عليها طابع تقرير النبوة , حيث أنكر الكفار نبؤة محمد 
#8 لكونه بشراً يأكل الطعام و يمشى في الأسواق ترفعاً متهم , أن يزسل إليهم 
بشراً مثلهم يقودهم 


ولو جاه 


وقَانُوا نال هذا الول يال اعام ونشبي في السنواق لوا أنزل إيه 
مالیا € 


فجاءت هذه السورة لتبين من يستحق الأصطفاء والرفعة من البشر , ألا 
ترى أنها بدئت ببيان من أفلح من المؤمئين و صفاتهم , ثم بينت أصل الإنسان 
وتطوره , ليؤمن بقدره الله وأنه هو الخالق البارئ , وأن من قدر على ذلك فهو 
القادر على كل شيء ٠‏ 


تعرضت لنعم الله علي الإنسان حيث أنزل من السماء ماء , وأشأ لك يا 
بن آدم أثاثا ' وعليها وعلى الفلك تحملون ' 7 . أيليق بك أن تعصى أمره 
وتخالف نبيه ؟ 


ثم ضربت الأمثال بقصص الأنبياء و الأمم السابقة , ضاربة على وثر 
واحد في هذه السورة , مبينة أن سبب الكثر فكرة خاطئة و هي أن البشرية 
تتنافى مع الرسالة , فكل من ادعى النبوة من البشر ليس لبي حقا . 


٠ 9 / 8 سورة الأنعام الآيتان رقم‎ - ١ 

۲ - سورة الفرقان آية رقم ۷ . 

. ۲۲ سورة المؤمنون آية رقم‎ - ٣ 
دود‎ 


ا مدر مد فس کا 

كل هذا تسلية للرسول 3ق ليعام أنه ليس بدعاً من الرسل , وأن الناس هم 
الناس و أن طريقة التكذيب واحدة , وأن النهاية واحدة للجميع " فأخذتهم الصيحة 
بالحق فجعلناهم غثاء فبعداً للقرم الظالمين ' 929 


ثم ذكر قوام البشرية الصحيحة أن يأكل الناس و الرسل من الطيبات , و 
أن يعملوا الصالحات , و ألا يغتروا بما أوتوا من مال و بنين , فإن الكريم عند 
الله هو التقي الأمين . 

ثم أخذ يصور لهم بعض مشاهد القيامة تصويراً رائعأ يزلزل القلوب , و 
طلب من نبيه أن يذكر لهم هذه المشاهد التي يظهْر فيها حال المؤمن و حال 
الكافر . 


وقد بدأت القصة في السورة الكريمة من الآية الثالثة و العشرين إلئ نهاية 
الآية للثلاثين و فيها يقول تعالى : 


ذا قم اخئوا ل تا لم من ل 
الملا الذين قروا من قومه ما هذا إن شر 
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= 


فالآيات تبدأ حديثها عن توح بالقسم من الله بأن الله أرسله إلى قومه 
ليدعوهم إلى عبادة الله وحده الذي .لا يستحق العبادة غيره , فدعاهم نوج إلى 
عبادة الله وتوحيده , لكن آشراف قومه كرهوا أن يدعوهم نوج إلى عبادة الله 
وتوحيده محتجين بأنه من عامة الناس ويريد أن تكون له السيادة عليهم , ولو شاء 
الله كما يدعى نوح أن برسل رسولاً لأنزل ملائكة من السماء رسلاً عله فإن هذا 
أدعى للإيمان و أدل على الضدق , فما سمعنا بهذا الكلام الذي جامنا به نوج في 
آبامنا الأولين , الذين ندين بإتباعهم , ونقتدي بهم في عبادتهم لهذه الأصنام , وما 
نوح إلا رجل مجنون فانتظروا موته وهو آث بلا شك و ستستريحون مله ٠‏ 


فلما ضاق صدر نوح منهم و من أعمالهم دعا ربه به أن ينصره. عليهم, 
بسبب تكثييهم له , و سخريتهم منه , و إصرارهم على الكفر , فأجاب الله دعاءه 
فاوحى إليك أن اصنع الفلك بأعيننا و تحت رعايتنا و حفظنا , و سنرسل إليك و 
حينا ليرشدك إلى ما أنث في حاجة إليه من إتقان صنع الفلك . 


فإذا جاء أمرئا و فار التتور وزاد الماء فأدخل في الفلك من كل حيوان 
زوجين اثنين ذكر وأنثى ليبقى التناسل في الدنيا وأحمل فيها أهلك الذين آمنوا. 
قط لکن من سبق القول عليهم بأنهم لا يؤمنون فلا تحملهم ,و لا تخاطبي يا اوج 
في شأن هؤلاء الكافرين فإنهم مغرقون لا محالة ٠‏ 


فإذا اتويت يا نوح أنث ومن معك في الفلك فقل أنت و هم الحمد لله الذي 
نجانا من القوم الظالمين , وقل عند النزول منه ايضاً رب أنزلني منزلاً مباركاً و 
أت خير المنزلين ٠‏ 


=4 


اام ف تمانو مي اسلو 

ثم بين الحق سبحانه وتعالى ما اشتملت علية القصة من عبر وعظات فقال 
إن في هذه القصة لآيات واضحات تدل علي قدرتنا ووحدائيتنا وعلي تمام حكمتنا 
وعدلنا ٠‏ نبتلي الناس بالنعم والتقم » وبالخير و بالشر لتميز الخبيث من الطيب » 
و ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة (. 


تلك هي قصة نوح كما وردت في السورة الكريمة » وهى من القصص 
الطوال التي تحدثت عن نبي الله نوح اق بعد القصة الطويلة الواردة عنة في 
سورتي هود ونوح عليهما السلام . 


وقد ذكرت القصة هنا أن نوحا أرسله الله إلى قومه ليدعوهم إلى عبادة اله 
وحده لا شريك له فامتتع الملا عن قبول الرسالة محتجين بان الله له ملائكة 
صالحين لإبلاغ ما يريد الله إبلاغه إلى اناس ٠‏ وليس البشر أمثال نوج أفلا 
لإبلاغ هذه الرسالة ٠‏ فيأمر اله نوحا بصنع الفلك ليزكب هو والمؤمتون معد 
واثنان من كل جنس من أجناس الطير وغيره من أهل الأرض وذلك إذا رأ 
الماء يغور من التنور ففعل فاغرق الله الكافرين من قومه و أنجاه هو ومن لمن 


5 

وبالطيع لم يكن هذا العرض واردا في سورة المؤمنون وحدها إنما وردت 

في سور أخرى كالأعراف وهود ولكن سرعان ما يظهر عدم التشابة وعدم 
التكرار في العرض للقصة بعد قراءة الآية الأولي للقصة في كل سورة . 


فمثلا في سورة المؤمنون يأمر اله نوها 8ه أن يصنع سفينة يركب 
فيها هو ومن آمن معه عندما يرى. الماء يفور من التقور ءولم تذكر السورة 


: التفسير الوسيط ٠١‏ /4 اوما بعدها بتصرف واختصار 


at 


امتثال الزسول لأئر ربه كما ذكرت سوره هود التي حكت أحداث أكثر فذكرت 
أن الرسول فعل ما آمره بة ريه ؤكان من أمر السفيئة ما كان ٠‏ 


وأيضا في سوره المؤمنون بعض الشبه التي أثارها الملا من قوم فوج 
الرفضهم دعوته » ولم تنك السورة هنا أن نوحا قام بالرد علي هذه الشبة كما 
حدث في سورتي هود والأعراف ٠‏ 


وأيضا :- في السورة الكريمة وضف الملا نوحا 860 بالجنون ولم يرد 
ذلك الوصف في السورة الأخرى ٠‏ 


وأيضا في السورة الكريمة أرشد الله وجا علية السلام إلي ما يقوله عند 
ركوب السفينة وعند النزول منها ولم يرد ذلك القول في السور الأخرى . 


هذا فضلا عن الألفاظ المختلفة والأساليب المتنوعة التي سيقت بها القصة 
هنا وسوف نزيد هذا الأمر إيضاحا في فصل قادم عقدناه لهذا الغرض . 


والقصة الكريمة قد ناسبت السياق الذي وردت فيه و تلاءمت مع الإطار 
العام للسورة الكريمة و يوضح ذلك الأستاذ عبد الكريم الخطيب فيقول رحمه الله 
( كان ذكر نعمة لفك في الآية السابقة في قوله تعالى : « علا وى اقل 
تُحْمَنُونَ  )‏ مداسبة قوية تذكر بقصة نوح وبالسفينة التي جعلها الله مركب نجاة 
الدولمن آمن معه , وأن هذه السفينة لم نكن إلانعمة من نعم الله , تجا غليها من 
آمن بها , وكذلك كل نعمة من نعم الله الكثيرة التي في أيدي الناس هي فلك نجاة. 
يسلك بها الإتسان طريقه إلى الله و يستئل بها على قدرته وحكمته فيؤمن بها و 
ييتغي مرضاته , وبهذا ينجو من سخطه وعذابه الواقع بالظالمين المكثيين ) 99 , 
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اتات د قم م الا 

ومما سبق يتبين لنا أن القصة في السورة الكريمة قد ناسبت سياق السورة 
التي وردت فيها و تلاممت مع الإطار العام لها , ولا يوجد فيها تكرار لما ذكر 
في السورة السابقة و خاصة سورتي هود والأعراف إلا في الظاهر فقط . 


للسورة السادسة : سورة الشعراء : وهي السورة السادسة و العشرون في 
ترتيب الفصحف . 

والسورة الكريمة شأنها شان غيرها من السور المكية تهتم بإقامة الأنلة 
على وحدانية الله , وعلى أن البعث حق , وعلى صدق النبي @ فيما يبلفه عن 
ربه , وعلى أن هذا القرآن من عند الله .. 


وقد ساقت السورة الكريمة قصصاً لبعض الألبياء والمرسلين تسلية وتعزية 
د بب تكذيب الكافرين له وأرشدته إلى ما يجب فعله نحو غشيرته ونحو المؤمنين 
بعد أن تحدئت في مطلعها عن سمو منزلة القرآن وعن موقف المشر كين من 
الرسول 4 . 

والسورة الكريمة : جامت تخلف عن النبي 9 الألم الناشئ عن تكذيب 
الكفار " لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين * مع تهديدهم 'بإنزال العذاب من 
السماء فقد كنبوا فسيائيهم أنباء من سبقهم من الأمم ليكونؤا عبرة وعظة لهم , 
فليسوا خيراً مهم , ولا أقوى , ولا أكرم عند لله وليس في يدهم وثيقة يتمسكون 
بها حثى لا يصيبهم ما لساب غيرهم . 


وقد بدأت القصة في السورة الكريمة من الآية الخامسة بعد الماثة إلى نهاية 
الآية الثانية والعشرين بعد المائة وفيها يقول الله تعالى : 


الرْحيم )» 

فالآيات بدا حديثها عن نوح 183 بما يدل على أن قومه قد كذيوه بعدما 
دعاهم إلى عبادة الله وتوحيده , وأن التكثيب برسول هو تكذيب بالرسل أجمعين 
.وقد بين لهم أنه معروف لديهم فهو أخوهم يعرفون عله من شرف النسب وكرم 
الخلق , وصدق الحديث ما يعرفون وما دام الأمز كذلك فليتقوا الله وليطيعوه كما 
أمرهم فهو لا يطلب على دعوته مالا ولا جاها فإن أجره على الله فليتقره سبحائه 
وليطيعره الغا . 


فكان رد القوم عليه يا نوح أنؤمن لك وقد اتبعك فقراء الناس و أصحاب 
الحرف الدئيئة فينا ؟. 


فرد علبهم توح الت قائلاً لهم أنا لم أكلف بالعلم بأعمالهم وأحسابهم 
وأنسابهم إنما كلفت بدعواهم للإيمان برب العالمين فاستجابوا لي هرما أنا بطارد 
المؤمنين مهما كانوا عليه من فقراً وضعف فما أنا إلا نذير مبين ٠‏ فلم يرض 
قومه بهذا الكلام فقالوا له لثن لم تنته يا فوح عن مجادلتك لنا ومن دعوتك إيانا 
إلى ترك عبادة الأصنام لتكونن من المرجومين بالحجارة المقتولين شر قثله ٠‏ 


فلما يئس نوخ من إيمان قومه تضرع إلى ربه فقال رب إن قومي كذبون 
فأحكم بقدرتك العادلة بيني و بينهم حكماً من عندك تنجي به أهل الحق , وتمحق 


=o 


أ شعت و سةد ميد سي يل 

أهل الباطل . فاستجاب الله لدعاءه و حقق رجاءه فأنجام هو ومن آمن معه في 
الفلك المملؤ بهم و بكل ما يحتاجون إليه من وسائل المعيشة وفي ذلك آية كبرى 
اتدل على وحدانيتنا و قدرتنا و ما كان أكثزهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز 
الرحيم فاعتبروا يا أولي الأبصار ١‏ . 


تلك هي قصة نوج كما وردت في السورة الكريمة وقد ناسبت السياق الذي 
وردت فيه يقول الأستاذ عبد الكريم الخطيب رحمه الله ( وعلى نهج القرآن 
الكريم في تنويع المعارض و الانتقال بالناس من مشاهد الحياة الدنيا إلى مشاهد 
القيامة , ثم العودة بهم إلى حيث هم في حياتهم الدنيا , وما هم فيه من غفلة , 
حيث تعرض عليهم الآيات و النذر ليكون لهم فيها عبرة ومزدجر , على هذا 
النهج جامت قصة توح وما بعدها من قصص الأنبياء مع أقوامهم ليرى هؤلاء 
المشركون من أهل مكة , بعد أن عادوا لتوهم من مشاهد القيامة , وما يلقى فيها. 
أهل الضلال من عذاب و نكال لعل في هذا ما يفثح لهم طريقاً إلى الهدى 
والإيمان . وفي قصة نوح صورة واضحة على نحو ممائل تماماً لما يجري بين 
النبي وقومه ) 29 


وقد تناولت السورة قصة نوج وغيره من الأنبياء , مثل هود , وصالح , 
ولوط , وشعيب , ببداية واحذة لا يتغير فيها إلا اسم الرسول , فالسورة تقؤل في 
اقصة نوج ' كذبت فوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوج ألا تتقون إني لكم 
رسول أمين فاتفوا الله وأطيعون وما أسئلكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب 
فان 


١‏ - ينظر : التفسير الوسيط ۲١١ / ٠١‏ و ما بعدها بتصرف و اختصار 
۲ ينظر : التتسير للقرآني للقرآن ٠١١ |١‏ . 


سكو 


د د رعشا عبد العزيز عطأائقه. 3 

ومتل ذلك يأتي في التقديم للفصص التالي لقصة نوج لثقول السورة أن 

كلمة المرسلين واحدة , ولتكون النهاية واحدة , وإن كان لكل رسول مع قومه 

موقف ريما يختلف في بعض التفاصيل عن سواه إلا أن التكذيب عاقبته في كل 
رسالة لايغتلف . 


وكما تناولت السورة قصة نوح و غيره من الأبياء ببدلية واحدة ختمت 
نهاية كل قصة ببداية واحدة أيضاً قال تعالى : * إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم 
مؤمنين و إن ربك لهو العزيز الرحيم' 


كان الآيات تقول اتخذ يا رسول الله من إخوتك السابقين عبرا و ليتخذ 
قومك مثلها , فلن تكون بدعاً من الرسل و لن تكون أمتك بدعاً من الأمم . 


هذا وقد اشتملت قصة نوح في سورة الشعراء على ما اشتمات عليه سورة 
هود من تعبير القوم رسولهم بأن الذين اتبعوه أراذل القوم و لكن يأتي هنا ما لم 
يات في سورة هود ولا في غيرها من السور توعد القوم لنبيهم بالقتل إذا لم 
يتوقف عن نلك الدعوة , فيشكوا الرسول إلى ربه توعد فومه له فتكون النهاية . 

ومما سبق ذكره يتبين لنا أن قصة نوح في السورة الكريمة قد ناسيت 
السياق الذي وردت فيه و ثلاممت مع الإطار العام للسورة الكريمة و لا يوجد 
فيما ذكر فيها تكرار لما ذكر في السور السابقة . 

السورة السابعة : سورة العنكبوث ؛ و هي السورة التاسعة و العشرون قي 
اترتيب المصحف . 

والسورة الكريمة شأنها شان غيرها من الور المكية حدثتنا عن الإيمان 
وتكاليفه , وعن سنن الله في خلقه , وعن قصص بعض الأبياء مع أقوامهم , 
وعن هوان الشرك والشركاء , وعما يعين المؤمن على طاعة الله , وعن علاقة 


لقم 


ETT 
, المؤمنين بغيرهم , وعن البراهين للساطعة للناطقة بأن هذا القرآن من عند الله‎ 
, وأن المؤمن لا يليق به أن يقيم في مكان لا يستطيع فيه أن يؤدي شعائر دينه‎ 
. وعن سؤ عاقبة الأشرار , وحسن عاقبة الأخياز‎ 

وقد بدأت القصة فيها من الآية الرابعة عشرة إلى نهاية الآية الخامسة. 
عششرة و قيها يقول الله تعالى : 


3 » 


فالآيتان يبدأن حديثهما عن نوح ### بالقسم من الله بأنه أرسله إلى قومه 
ليدعوهم إلى عبادة الله و توحيده , فلبث فيهم يدعوهم إلى هذا الأمر ألف سنة إلا 
خمسين عاماً , ولكنهم كثبوه فأخذهم الطوفان وهم مستمرون على الظلم والكقر , ”. 
ثم أنجاه الله هو ومن ركب معه في السفينة , وجعل هذه الحادثة عبرة ‏ وعظلة 
للعالمين , حيث شاهدوا سوء عاقبة الكفر و الظلم على مر الأيام و الأعوام .. 


تلك هي قصة نوح مع قومه كما وردت في السورة الكريمة و هي قصة 
مختصرة في آيتين إلا أنها تميزت هنا بما يلي ؛ - 


١‏ - ذكر المدة التي عاشها توح بين قومه داعبا إياهم إلى عبادة اله وحده 
؟ - أنها سمت إهلاك الله للقوم بأنه طوفان . 
۴ - أنها سمث الفلك الذي نجى الله به نوحاً و من معه بالسفينة . 


و قد ناسيت القصة السياق الذي وردت فيه و تلات مع الإطار العام لها 


سروت 


إهر .شاميد رمسا 

يقول الأستاذ سعيد خوى ( تلاحظ أن بداية السورة تحدات عن الامتحان , 

ثم سار السياق فأشعرنا أن النصر في النهاية لأهل الإيمان , ى جاءت بعد ذلك 
قصة نوح 88 لترينا مقدار صبر الأنبياء وقؤة استمرارهم مع شدة الظروف , 
وكيف أن العاقبة تكون لهم ومن قم < ن اللتان مرتا بقاء فوح يدعو 
قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً , مم شدة المقاومة والاستهزاء , والامتحان , 
والفتنة , هذا الزمن الطويل , ومع ذلك كان الصبر: وكان مع الصبر التصر) 1 


و يقول الأستاذ عبد الكريم الخطيب ( مناسبة هذه القصة لما قبلها , هي 
أنها تعرض في إيجاز معجز صورة من صور الصراع بين الحق و الباطل , 
فتواجه بهذه الصورة هذا الصراع القائم بين المؤمنين و المشركين , بين النبي و 
المؤمنين معه , و بين المشركين و من اجتمع إليهم ٠‏ 


ففي هذه الصورة , يرى المشركون أننسهم في قوم نوح , الذي طال مقامه 
فيهم حتى بلغ ألف سنة إلا خمسين عاماً , فلم ينفعهم هذا الزمن الطويل , الذي 
وقفوا فيه إزاء دعوة الحق , ولم تلتق طريقهم مع طريقة فكان أن أخذهم الطوفان 
, وهم متلبسون بكفرهم يحملون معهم إلى يوم الجزاء , أما توح ومن آمن'معه , 
بعد أن نجاهم الله , وكان في نجاتهم آية للعالمين , ويلاحظ أن قصة لوح تحمل 
إنذاراً بالهلاك العام الشامل للكافرين جميعاً ) 9 

ومما سيق بين لنا أن القصة في السورة الكريمة تاسبك السياق الذي 
وردت فيه و ثلاممت مع الإطار العام للسورة الكريمة و لا يوجد فيما ذكر فيها 
تكرار لما ذكر في السور السايقة . 


ينظر : الأساس في التقسير 8 / 4141 . 
1- ينظر : التصير القرآني للقرآن 8 | 414 . 


ققد 


ESE 
الورة الثائة اسورة الصافات + وهي السورة للسابعة والثلاثون في تزتيب‎ 
. المصحف‎ 


والسورة الكريمة شأنها شأن غيرها من السور المكية ( تهتم بإقامة الأدلة 
على وحدانية الله , وعلى أن البعث حق , وعلى أن الرسول صادق فيما ييلغه 
عن ربه , و تهتم أيضاً , بحكابة أقوال المشركين وشبهاتهم ثم ترد على نلك 
الأقوال والشبهات بما يزهقها ويبطلها , ثم تسبؤق ألواناً من المحاورات التي تدور 
بين المشركين فيما بينهم عندما يحيط بهم العذاب يوم القيامة , وألواناً من 
المحاوراث التي تدور بيهم و بين أهل الجنة الذين نجاهم الله تعالى من النار 
وسعيرها . 


ثم تسوق نماذج من قصص الأنبياء مع أقوامهم , تارة بشيء من التفصيل 
كما في قصة إبراهيم مع قومه , وتارة بشيء من الثركيز و الإجمال كما في بقية. 
قصص الأنبياء الذين ورد الحديث علهم فيها . 


وتمتاز بعرضها للمعاني و الأحداث بأسلوب مؤثر ترى فيه فصر الفواصل 
و كثرة المشاهد و المواقف مما يجعل القارئ لآياتها في شوق إلى ما تسوقه من 
نتافج | . 

وقد بدات القصة في المورة الكريمة من الآ الخامسة والبعن إلى نهاية 
الآية الثانية والثمائين وفيها يقول الله تعالى : ( 
٠‏ جيه وأهلة من القراب الغظيم , وجطقًا 
الآخرين » 


. بتصرف‎ ٠١ , 74 / ١١ ينظر + التفسير الوسيط‎ -١ 


فالآيات تبدأ حديثها عن نوخ فة بالقسم من الله تعالى بان نوحاً تضرع 
إليه و طلب مته أن ينصره على القوم الكافرين فاستجاب الله له ونجاه هو ومن 
آمن معه من الكرب للعظيم الذي حل بأعدائه الكافرين , وجعل ذريته هم الباقين 

وأبقى عليه فى الأمم التي ستأتي من بعده إلى يوم القيامة الذكر الحمن 
والكلمة الطيبة وهي سلام على نوج في العالمين . 

وهذا الجزاء الذي جازينا به نوحاً لأله كان محسناً في أقواله و أفعاله , 
وكان من عبادنا الذين بلغوا درجة الكمال في إيمانهم وإحسانهم , وقد أنممنا عليه 
أيضاً بأننا أغرقنا أعداءه الذين أذوه وأعرضوا عند دعوته , فاعتبروا يا أولي 
اسا 

تلك هي قصة نوح كما وردث في السورة الكريمة و هي قصة مختصرة 
في آيات , وقد سبقها قول الله تعالى خطاباً للكاقزين من أمة محمد ' ولقد أرسلن. 
فيهم منذرين فانظر كيف كان عائبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين "ثم جامث 
قصة نوح بعد ذلك لتكون دليلاً على نجاة أهل الإيمان , وهلاك أهل الكفر 
والطفيان . 

و قد تميزت القصة هنا بان الله وصف نوحاً 8# بأنه من عباده المؤمئين 
, وأن ذكره في العالمين ذكراً حسداً , وأيضاً : بان الله حكم بالبقاء لذرية توح 
8# و بالطبع لم يوجد هذا في السور التي وردت فيها هذه القصة .* 

يقول الأستاذ سعيد حوى ( إن المقطع الأول من سورة الصافات ينقم إلى 
مجموعتين , الأولى للتقرير , والثانية للتمثيل , وقد جعل الله بين ذلك جسراً انتقل 
به السياق من التقزير إلى التمثيل وهو قوله تعالى * ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين 


= 


إو سدع تد مي سو ی 
ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباذ الله المخلصين 
" ثم بدأ التمثيل بقولة تعالى " و لقد نادانا توح * 

0 
المخلصين , من عذاب الدنيا , و توضيح لقيمة الإيمان , ونموذج على إرسال الله 
الرسل للإنذار , ونموذج على أن هؤلاء الزسل هم المثل الأعلى للأخلاق الربائية 
من إحسان و إيمان ٠‏ 

"- في قوله.تعالى ' عن نوح ### إنه من عبادنا المؤمنين ' إششارة إلى 
كؤن نوح ### من المؤمنين , ومن ثم فإن قصة نوح خدمت سياق السورة من 
عدة توا : أولا : في موضوع التوحيد , ثاناً : قي موضوع بعثة الرسل جميعاً 
بالتوحيد , ثالث : في موضوع إنجاء الله المؤمنين من العذاب , رابعاً : في راز 
قيمة الإيمان في موازين الله عز وجل ) ١‏ . 


ومما سبق يتبين انا أن القصة ناسبث السياق الذي وردت فيه و تلاممت 
مع الإطار العام للسورة و لا يوجد فيما ذكر قيها تكرار لما ذكر في السور 


السيرة القاممة ٠‏ سورة القمر : وهي الزابعة والخسون في ترتيب 
ا 


وقي السورة الكريمة اهتمت بالحديث عن أهوال يوم القيامة ‏ وعن تعنت 
المشركين وعنادهم » وعن سفن الله تعالي في خلقه التي من أبرز مظاهرها نصر 
المؤمنين وخذلان الكافرين .. 


. وما يعذها‎ ۷١۹ / 8 ينظر + الأساان في التضير‎ - ١ 


“t= 


التمثيل بقصة توح ا8 في سياق السورء توضيح لنجاة عباد الله . - 


وقد بدأت القصة في السورة الكريمة 
السابعة عشرة , وفيها يقول الله تعالي : ( 
وفوا مجو وازئجر ؛ فدعَا به أذ 5 
رده کھت لوت بايش زا لكي اام حلي اود 
علي آواع و 3 


فالآيات تبدأ حديثها عن نوج علية السلام بان قؤمه كذبوه كما كذب كفار 
مكة محمدا , فقد كذب قرم نوج نبيهم تكذيبا عقب تكذيب ولم يكتفوا بذلك بل 
وصفوه بالجنون وهددوه بالقتل , فدعا عليهم قاتلا :- ربي غلبني قومي ولم 
يسمعوا كلامي , واستحكم الياس من إجابتهم لي , فانتقم لي منهم بعذاب تبعثه 
عليهم فاني ضعيف عن مقاومتهم , فانتصر أنت لدينك فاستجاب الله لدعاءه ففتج 
السماء بماء ينصب علي الأرض بقوه وبكثرة وتتابع , وجعل الأرض كلها كانها 
عيون تتفجر , فاجتمع الماء النازل من السماء مع الماء المتفجر من الأرض علي 
أمر قد قدرة الله تعالي وقضاه أزلا وهو هلاك قوم نوح بالطوفان . وحملنا نوها 
ومن معه من المؤمنين ٠١‏ «فينة ذات ألواح ودسر من الخشب ومسامير يشد 
بها هذا الخشب ويربط ٠...‏ . السفيئة تجري بمرأى مثا وتحت رعايتنا وقدرتنا 
.وما فعلنا ذلك إلا جزاء لكفر قوم نوح بال , ولقد تركنا فعلتنا هذه بقوم فوج 
وإهلاكنا لهم علامة لمن بعدهم وعظة وعبرة لمن يعتبر ويتعظ , وأبقينا سفينته. 
كنلك بعد إهلاك قومه عبرة لمن يشاهدها , فكيف كان عذابي ونذر ولقد جملنا 
هذا القرآن سهلا للحفظ وللتذكر لمن أراد فهل من معتين .. 


i= 


ایر مسد سد ميد سس يز 

اتلك هي قصة نوح مع قومة كما وردت في السورة الكريمة وهي قصة 
مختصرة مسوقة تحذيرا وإنذارا لقوم النبي © أن يدركهم العذاب إن استمروا 
علي تكذيب رسولهم مثل الذي أدرك قوم نوج , 

وقد ذكر في القصة هنا عدة أمور لم تذكر من قبل وهي ؛ = 

. أن قوم نوح اتهموه بالجنون ولم يذكر ذلك صراحة قبل ذلك‎ - ١ 

۲ - امتثال السماء والأرض لأمر اله في إرسال الماء ليتكون من ذلك 
طوفان هائل لا يمكن باي حال أن يقاوم وما ذكر في سوره هود فكان امتثلن 
السماء والأرض لامر الله بعد أن أثم الماء مهمته . 

۴ - أن السفينة التي حملت وحا ومن أمن معه كانت مكونة من لواح 
اوش ٠‏ 
وقد تميزت هنا أيضا بأمرين :- 

أولهما ؛ أن أهل مكة كقوم نوح كل منهما قد كذب رسولا من ريل الله 
وليست اللاحقة بأفضل من السابقة لأن القضية واحدة تكذيب الأمة لرسولها . 

ثانيهما ؛ تيسير الله تعالي القران المتضمن لهذا القصص » ليكون ذكرا 
وتلاوة وعبادة , وليكون القصص الذي فيه آية لمن أراد أن يتعظ إذا سمع سير 

يقول الأستلا سعيد حوى رحمه الله (خثم القصة بقوله تعالي) " ولقد يسرئا 
القران للذكر فهل من مدكر ' يفيد أن تكذيب القران كتكنيب رسل الله صلوات 
الله وسلامه عليهم , ويستحق المكذبون به ما استحق أولئك من العذاب , يؤيد هذا 


00 


المعنى مجيء قوله تعالي : ۵ وقد جاءهم من لاء ما فيه مزجن ؛ حقمة 
PT‏ 


فإذا صح هذا الاتجاه فإن.مجيء قوله تعالي * ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل 
من مدكر ' بعد كل قصة من قصص السابقين في السورة - ما عدا القصة 
الأخيرة - ويفيد أن تذكروا ولا تكذبوا فيصيبكم ما أصابهم » فالحجة قائمة عليكم 
» والقرآن ميسر لكم لتتنكروا به » فلا تعرضوا عنه » ولا تكثبوه ٠‏ واتعظوا 
بمواعظه ؛ والتزموا أمره ونهيه . 


- فيما قصه الله عز وجل علينا من شان قوم نوح نموذج علي تكذيب 
الكافرين لرسلهم ٠‏ ونموذج علي عدم التفاعهم بالإنذار » ونموذج علي نصرة الله 
رسله ٠‏ ونموذج علي عقوبة الله في الدنيا لمن كذب رسله وفي ذلك موعظة 
الأفل الإيمان , وتسلية لرسول الله ودروس للخلق جميعا) © . 


ويذكر الأستاذ عبد الكريم الخطيب في تفسيره مناسبة هذه القصة للسياق 
الذي وردث فيه فيقول ( إن الآياث السابقة عرضت موقف المشركين من النبي 
صلوات الله و سلامه عليه وأنهم إذا أراد آية واجهوها بالبهت والتكذيب ,.وقالوا. 
إنها من واردات السحر , وقد انتهي هذا العرض بدعوة النبي الكريم أن يدع 
هؤلاء المعاندين وشأديم فإنهم في هذا هم الخاسرون , حيث يوردون أنقسهم 
موارد الهلاك يوم القيامة ,الذي يكذبون به ,) وفي هذه الآيات عرض الأحوال 
جماعة من المكذبين المعاندين في الأمم السابقة جامتهم رسل إلله بالبيناث 
فبهتوهم وكتبوهم و تهددوهم بالسناءة و الأذى , فكان أن أخذهم الله بالبلاء في 
الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة . 


1 


.ينظر : الأساس في التفسين ٠١‏ / 5105 وها يعدها . 
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57 
وفي هذا التهديد للمشركين و أنهم سيسلكون في سلك الذين كذبوا رسل اله 
من قبلهم كقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط و فرعون ) 21 , 


ومما سبق يتبين لنا أن القصبة ناسبت السياق الذي وردت فيه و تلاءمت 
مع الإطار العام للسورة الكريمة ولا يوجد فيما ذكر فيها تكرار لما ذكر في 
السور السابقة . 

السورة العاشرة + سورة نوح ات : وهي السورة الحادية و السبعون في 
ترتيب المصحف ٠‏ 


(وهذه السورة الكزيمة من أولها إلي أخرها تفص علينا قصة نوح مع قومه 
, وتصف تجرية من تجارب الدعوة في الأرض , وتمثل دورة من دورات 
العلاج الدائم الثابت المتكرر للبشرية , وشوطا من أشواط المعركة الخالدة بين 
الخير والشر , والهدي والضلال , والحق والباطل ٠.‏ 


هذه التجربة تكشف عن صورة من صور البشرية العنيدة , الضالة الذاهبة 
وراء القيادات المضللة , المستكبرة عن الحق المعرضة عن دلائل الهدى 
وموجبات الإيمان , المعروضة أمامها في الأننس والأفاق , المرموقة في كثاب 
الكون المفتوح , وكثاب النفس المكثون ٠‏ 


وهي في الوقت ذاته تكشف عن صورة من صور الرحمة الإلبية تتجلى 
في رعاية الله لهذا الكائن الإنساني , وعنايته بأن يهتدي , تتجلي هذه العناية في 
إرسال الرسل تتري إلي هذه البشرية العنيدة الضالة الذاهبة وراء القيادات 
المضللة المستكبرة عن الحق والهدي . 


a 


ينظر + التضير القرآني للقرآن ٤١/۷‏ 
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زر دشان ميد ريز اهيلا 

ثم هي بعد هذا وذلك تعرض صبورة من صور الجهد 

المرهق , والصبر الجميل , والإضراز الكريم من جائب الرسل - صلوات الله 
عليهم لهداية هذه البشرية الضالة العنيدة العصية الجامحة . 


وهم لا مصلحة لهم في القضية ولا أجر يتقاضونه من المهتدين علي 
الهدلية ولا مكافأة ولا جعل يحصلونه علي خصول الإيمان .. 


ومن خلال عرض هذه الحلقة من حلفات الذعوة الإلهية علي البشرية 
تتجلي حقيقة وحدة العقبة وثبات أصولها , وتأصل جذورها كما يتجلى ارتباطها 
بالكون وبإرادة الله وقدره , وأحداث الحياة الولقمة. 


: الظلال ۳۷٠١/١‏ بتصيزف. 
a=‏ 


فالسورة الكريمة تبدأ حديثها عن نوج هف بان الله أرسله إلى قومه 
ليحذرهم عاقبة الكفر بالله , و ينثرهم باس الله قبل حلوله بهم , فحمل توح رسالة 
ربه إلى قومه و خاطبهم قائلاً لهم + 


يا أهلي وعشيرتي إني لكم رسول أمين ونذير مبين , أمركم أن تخلصوا لله 
العبادة , وأن تتقوه في كل أقوالكم وافعالكم , وأن تطيعوني في كل ما أمركم به 
وأنهاكم عنه , فإنكم إن فعلتم ذلك غفر الله لكم بعض ذنويكم التي لقترفتموها قبل 
إيمانكم , وأمد في أعماركم إلى وقت معين عنده , فإن الوقت الذي حدده الله - 
عز و جل - لانتهاء أعماركم لا يؤخر عن موعده , لو كنتم تعلمون فأصر القوم 
على كفرهم وعنادهم لنبيهم , فتوجه نوح إلى ربه قائلاً ؛ رب إني دعوت قومي 
إلى عبادتك وتوحيدك ليلاً ونهاراً , فلم أر منهم إلا عناداً واستكباراً , وكلما 
دعوتهم إلى الإيمان بك لتغفر لهم , سدوا مسامعهم لثلا يسمعوا كلامي , وتغطوا. 
بثيابهم لئلا يبصروني , واستمروا على اما هم فيه من الشرك و الكفر العظيم 
الفظيع و استكيزوا استكباراً . 


ومع عنادهم و استكبازهم فإني لم أمتتع عن دعوتهم فقد دعوتهم جهاراً 
.وإسراراً , قلت لهم : استغفروا ربكم , توبوا إليه , إنه يقبل الثوبة عن عبلاه , 
ويعفو عن السيئات إنه كان كثير الغفزان لمن تاب إليه وأناب , فإنكم إن فعلتم 


“e 


ذلك , أرسل عليكم بفضله ورحمته الأمطار الغزيرة , التي تنتفعون بها في 
مختلف شئون حياتكم , وأمدكم بالأموال الناقصة , والذرية الصالحة , وجعل لكم 
الجنات والبساتين , تجري فيها العيون و الأنهار . 


وقلت لهم أيضاً : ما لكم لا تخشون الله و قدرته على كل شيم ؟ وما لكم 
الااترهبون سطوته فتؤمنوا به وتصدقوا برسله ؟ وهو القادر على كل شيء , فهو 
الذي خلقكم في أطوار مختلفة وفي أحوال تكاد تكون متباينة , وهو الذي خلق 
السموات السبع متطابقة بعضا فوق بعض , وجعل في إحداهن نورا , وجعل 
الشمس في أخرى سراجاً و هاجاً . 


وهو الذي أرجد و أنشا أباكم ادم من الأرضن إلشاء , وجعلكم فروعا عنه., 
ثم يعيدكم إلى هذه الأرض بعد موتكم لتكون قبوراً لكم , ثم يخرجكم منها البحث 
والصساب و الجزاء ٠‏ 


وهو الذي جعل لكم الأرض ممهدة للعيش , ميسرة سهلة للانتقال . لتتخذوا 
منها لأنفسكم طرقاً توصلكم إلى أغراشكم , وعلى الرغم من هذه إلطلرق 
المختلفة في الدعوة , وتك البراهين الواضحة نبذ قوم لوح دعوته , وعصوه 
وخالفوه وكثبوه , فاتجه إلى ربه يشكو عصيان قومه , مبيناً سبب هذا العصيان 
فقال : رب إن قومي قد عصوني و خالفوا أمري , واتبعوا رؤساءهم الثين 
حملوهم على الكفر وأشاروا عليهم به , لأنهم أصحاب مال وأولاد فاغتروا بهم , 
وإن هؤلاء الرؤساء قد مكروا بي وبأتباعي مكراً عظيماً , فقد سولوا لهم فتلى 
وإنزال الأذى بي , وسولوا لهم أنهم على الحق وأنا ومن معي على الباطل , 
ولثلك أمروهم بالعكوف على عبادة الأصنام وترك عبادة الواخد القهار , وقد 
أضلوا بمكرهم هذا خلقا كثيراً فلا تزدهم يا رب إلا ضلالاً . 


كفت 


ار درن دی می سد پا 

ويا رب لا نترك على الأرض من هؤلاء الكافرين شخصاً واحداً منهم 
يسكن داراً أو يدور ويتحرك فيها لأنك إن تتركهم بدون إهلاك يضلوا عبادك عن 
كل خبر , وهم فوق ذلك لن بلدوا إلا من هو مثلهم في الفجور والكثران ۾ 


ويا رب اساك أن تنفر لي ثنوبي وان تغفر لوالدي أيضاً واغفر يا لهي 
أيضاً لكل من دخل بيثي وهو متصف بصفة الإيمان واغفر للمؤمنين والمؤمنات 
من كل أمة وفي كل زمن . 

ولا تزد الظالمين إلا هلاك و خساراً و دماراً , فاستجاب الله لدعا توح 
ال وحقق رجاءه فأغرق الكافرين بالملوفان فماتوا , فادخلوا تارا ليأخذوا عذاب 
الآخرة بعد عذاب الدنيا , ومع هذا كله لم يجدوا لهم أحداً يدفع عنهم شيئاً من هذا 
العذاب الأليم , وذلك بسيب خطاياهم التي أعظمها الكفر و إيذاء لوح ك , وقد 
أنجى الله المؤمنين بسبب إيمائهم | , 

نلك هي قصة نوح عليه 844 كما وردت في السورة المسماه باسمه , 
قصها الله على كنار مكة , و على جميع الناس , ليعتبروا و ليتعظوا ٠‏ 

( فهي مثال حي ناطق بسئة الصراع بين الحق و الباطل في كل زمان و 
مكان , و ناطق بان فساد العقلية البشرية ليس من أصل الطبيعة و إنما هو من 
خداع المستكبرين الماكرين , و ناطق بأن الحق مهما طال ركوده لابد أن يعلو 
اصوته و ينتشر في العالم ضوؤه , ويعم الكون خيره ) © .. 


وقد تميزت القصة في هذه السورة بما يلي : 


: الوسيط في تفسير القرآن 3٠١ / ٠١‏ و اما بعدها تضرف او 


افص 
۲- ينظر : إلى القرآن الكريم الشيخ شلتوت ص ٠١١‏ . 
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إق د .سهاوميداسزيزسافة_ي 

-١‏ ببيان أن نوحاً ا لم يكن ليتؤقف عن تبليغ الذعوة ساعة من ليل أو 
نهار ,قي السار , وفي الغا . 

1- ببيان ما في دعوته من خير روحي و مادي يعود على من آمن بها . 

وقد أرشدت الآيات أن من آمن بدعوة نوح الك ينتفع بها في نواح ثلاث . 

اناحية الروح , تمحو عنه ما اقترفه من ذنوب و خطايا " يغفر لكم من 
نويکم . 

ناحية الأجل , حين يستوفي أجله الطبيعي دون أن يعاجله العذاب المقدر 
عليه إذا استمر في الكفر و المعاصي : و يؤخركم إلى أجل مسمى , 

ناحية الرزق , حين يفت له أبوابه ' يرسل السماء عليكم مدراراً و يمدنكم 
باموال و بئين و يجعل لكم جنات و يجمل لكم أنهاراً . 


1- بیان كيفية عناد قوم نوج له , و إعراضهم عن دعوته ' و إني كلما 
دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذنهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا. 
استكباراً * 

4- بيان دعوتهم إلى الإيمان بالله عن طريق التأمل في نعم الله عليهم في 
الأنشس و الأفاق 


ا 
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اور دد ر دی ميد سم يلا 
ذكر أسماء الآلهة التي عبدها قوم نوح من دون الله ' وقالوا لا 
تذرن ألهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث و يعوق و شرا * 


1- ببيان الحكمة من إهلاك الكافرين من قوم نوج " إنك إن تثرهم يضلوا 
عبادك و لا يلدوا إلا فاجرا كفارا * 


۷- ببيان أن نحا #9 سأل ربه المغفرة له و لأهل الإيمان من أمته * 
زب اغفر لي و لوالدي و لمن دخل بيتي مؤمنا و للمؤمنين و المؤمنات ". 


۸- ببيان العاقبة للسيئة التي صار إليها القوم جزاء إعراضهم عن سماع 
0 
الحق 01 


وهذه العاقبة وإن كانت ذكرت في أكثر من سورة إلا أن هذه السورة 
الكريمة جاء فيها زيادة على ما سبق العذاب بالار . 


' مما خطيئاتهم أغرقوا فادخلوا نازا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا * 
وبهذا يكون ما ذكر في هذه السورة عن نوج اقا ليس فيه تكرار لما ذكر 


سورتان 


وبعد عرض قصة نوح 8# كما ذكرت في سور القرآن الكريم , بقى لي 
في عرض القصة سورئان + 


الأولى : سورة يس : وهي السورة السادسة والثلاثون في ترتيب المصحف 


. و ما بعدها بتصرف‎ ٠١١ ينظر : إلى القرآن الكريم الشيخ شلتوت ص‎ - ١ 
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ا :رمضان عبد العزيز عطااله ج 
وفيها إشارة إلى قسة توح ه# في الآية الحادية والأربعين منها وفيها 
يقول الحق تبارك وتعالى ' و آية لهم أنا حمانا ذريتهم في الفلك المشحون * 


وذلك بناء على أن المراد بالذرية في الآية الأصول - الآباء - والفلك. 


المشحون هو سفينة توح ا8 . 4 
ما إذا أريد بالذرية الفروع - الأبناء - والفلك" المشحون جد اسفن 
فالآية لا علاقة لها بقصنته 969 . 


يقول د / محمد سيد طنطاوي ( و للمفسرين في تفسير هذه الأبة قولان : 


الأول ؛ أن الضمير في " لهم * يعود إلى أهل مكة , و المراد بذريتهم 
أولادهم صغارا و كبارا , و المراد بالفلك المشحون جنس السفن . 


فيكون المعنى : ومن العلامات الدالة على وخذانيتنا وقدرتنا , أننا حملن 
بفضالنا ورحمتنا أولادهم صغارا وكبارا في السفن المملؤة بما ينفعهم دون لن 
يصيبهم أذى , وسخرنا لهم هذه السفن لينتقلوا فيها من مكان إلى آخر .. 

الثاني ؛ أن الضمير في " لهم " يعود إلى الناس عامة , والمراد بذريتهم 
آباؤهم الأقدمون والمراد بالفلك المشحون سفينة نوح 83 التي أنجاه لله تعالى 
فيها بمن معه من المؤمئين الذين لم يبق على وجه الأرض من ذرية آدم غيرهم 

فيكون المعنى + وعلامة و دليل واضح للناس جميعاً على قدرتنا , أننا 
حملنا بفضلنا ورحمثنا آباءهم الأقدمين الذين آمنوا بنوح 868 في السفينة التي 
أمرناه بصئعها , والتي كانت مليئة ومشحونه , بما ينتفعون به في حیاتهم ) () ,. 


(8/55 يتصرف ,و التفبير المنير‎ ٠١ / ٠١ ينظر + التفسير الوسيط‎ -١ 
“r= 


LETE 


وللإمام الرازي رحمه الله كلام طيب في تفسير الآية فيقول رحمه لله : 


( قال المفسرون الذرية هم الآباء أي حملنا آباعكم في الفلك , وهذا قول 
يعضهم . 

وأما الأكثرون فعلى أن الذرية لا تطلق إلا على الولد و على هذا فلابد من 
اي لوو ل ا و e e‏ 
وإما أن يكون الجنس كما قال تعالى : ( وَجِعلَ كم من الفلك والأنغام ما 
ربن ) ٩‏ . قال تعالى: « وى القلدة e O‏ :ا 
ركبُوا في فلك  )‏ . إلى غير ذلك من استعمال: لام التعريف في الفلك لبيان 
الجنس . 


فإن كان المراد حملنا أولادكم إلى يوم القيامة في ذلك الفلك و لولا ذلك لما 
بقى للآدمي نسل ولا عقب وعلى هذا فقوله ' حملنا ثريتهم " بدل قوله حملناهم 
إشارة إلى كمال النعمة أي لم تكن النعمة مقتصرة عليكم بل متعدية إلى أعقابكم 
إلى يوم القيامة هذا ما قاله الزمخشري . 


ويحتمل عندي : أن يقال على هذا أنه تعالى لما خص الذرية بالذكر , لأن 
الموجودين كانوا كفاراً لا فائدة في وجودهم فقال ' حملنا ثريتهم ' آي لم يكن 
الحمل حملا لهم و إنما كان حملا لما في أصلابهم من المؤمنين . 


. 17 سورة الزخرف آية رقم‎ -١ 
.. ۱۲ سورة فاطر آية رقم‎ -1 
. ٠١ ؟- سورة العنكبوت آية رقم‎ 
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ا د رشاو ميد سزيزساف_عل 

الثاني + هو أن المراد بالذرية الجنس ومغناه حملتا أجناسهم ولك لآن ولد 
الحيوان من جنسه ونوعه , والذرية تطلق على الجنس ولهذا يطلق على التنناء 
تراري ٠‏ 


الثالث :هو أن الضمير في قوله ' وآية لهم “عائد على العباد حيث قال ' با 
حسزة على العباد "7 , وقال بعد ذلك * و آية لهم الأرض " . وقال ' وآية. 
الهم فقيل 7 ..وقاك * وآ لهم کا حملا رتهم ١۰‏ , 


إذا غلم هذا فكأنه تعالى قال و آية للعباد أنا حملنا فرياث العباد و لا يلزم. 
أن يكون المراد بالضمير في الموضعين أشخاصاً معينين . 


كما قال تعالى " ولا تفتلا أنفسكم * ) . ويريد بعضكم بعضا أي آية لكل 
بعض منهم أنا حملنا ذرية كل بعض منهم أو ذرية بعض منهم ٠‏ 


وأما إذا قلنا إن المراد جنس الفلك فهو أظهر لأن سفينة توج لم تكن 
بحضرتهم و لم يعلموا من حمل فيها فأما جنس الفلك فإنه ظاهر لكل أحد و قوله 
تعالى في سفينة نوح * وجعلناها آية للعالمين " 7 . أي بوجود جنسها ومثلها 
.ويؤيده قوله تعالى ' ألم تر أن الفلك تجري في البحر بئعمة الله ليريكم من آياته 
إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور * 19 . 
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فقول : قوله تعالى * حملنا ذريتهم * أي ذريات العباد , ولم يقل حملتاهم ' - 
لأن سكون الأرض عام لكل أحد يسكنها فقال : ( وة لهم الأرْض ية 6 إلى 
أن قال " فمنه يأكلون ' لأن الأكل عام , وأما الحمل في السفينة فمن الناسس من لا 
يزكبها في عمره ولا يحمل فيها و لكن ذرية العباد لابد لهم من ذلك فإن فيهم من 
يحتاج إليها فيحمل فيها ) ( . 


السورة الثانية ؛ سورة الحاقة : و هي السورة التاسعة و الستون في ترتيب 
المصحف ٠‏ 


وفيها يشير الحق سبحانه و تعالى إلى قصة نو الفا من جانب الامتنان. 
على البشر بحمل أصولهم في سفينة توح 899 عندما عم الهلاك الأرض بمن 
فيها و ما فيها يقول الله تعالى في الآية الحادية عشرة والثانية عشرة ( إنا لما 
طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلنا لكم تذكرة وتعيها أذن واعية ). 


فالآيتان الكريمتان يتحدثان عن جائب من نعم الله على عباده - وهي كثيرة. 
- وخاصة المشركون من أهل مكة بأنه لما تجاوز الماء حده وارتفع و جاء 
الطوفان في زمن نوح ا8 حمل آباءهم المؤمنين وهم في أصلابهم في السفينة. 
التي تجري في الماء لينجوا من الغرق , وليجعل نجاة المؤمنين وإغراق الكافرين 
عبرة وعظة يستدلون بها على عظيم قدرة الله وبديع صنعه وشدة الثقامه ولتعيها 
وتحفظها بعد سماعها أذن حافظة لما سمعث . 


قال الأستاذ عبد الكريم: الخطيب في تفسيره ( قوله تعالى " إنا لما طغى 
الماء حملناكم في الجارية " مناسبة هذه الآية لما قبلها : هي أن الآياث السابقة. 
ذكرت مصارع القوم الظالمين , وقطع دابرهم جميعا بحيث لم يترك الخراب من 


>1١‏ ينظر : تفسير الوازي 17 / 14 و ما بعذها بتصرف 


كرفت 


دار ولا ديار , ومع هذا فإن. هؤلاء المشركين من قريش : وما زالوا 'أحياء. 
يعيشون في الناس لم يأخذهم الله سبحائه بما أخذ به الظالمين من قبل وهؤلاء. 
المشركون هم بقية من ذرية القوم الذين نجوا من الهلاك , وهم الذين آمثوا بالله 
من بين المكذبين والضالين , وإنه لجدير بهؤلاء المشركين أن يأخذوا طريق 
النجاة من عذاب الله كما أخذه آباؤهم الأولون من المؤمنين الذين نجوا من عذاب. 
3 


هذا وإذا كانت الآية تشير من قريب إلى أظهر صبورة من صور نجاة 
المؤمنين وهلاك الكافرين وهو ما كان من نو , وقومه وسفينته , وطوفانه حين. 
غرق الكافرين في الطوفان , ونجا نوج ومن معه من المؤمنين بالسفينة , إذا. 
كانت الآية تشير من قريب إلى هذا فإنها تشير من بعيد إلى نجاة الذين آمنوا بالله 
من كل بلاء ساقه الله إلى الكافرين المكذبين لرسل الله في كل زمان و مكان . 


وقوله تعالى : " ( لِدَجْطَها كم تدر وتيا أن وَاعية ) أي لنجمل هذه 
الإشارة إلى نجاتكم في أصلاب أباءكم الأولين الذين آمنوا و نجوا من العلوفان 
النجمل هذه الإشارة تذكره لكم أبها المشركون تذكزون بها أدكم من أصلاب آباء 
كانوا مؤمئين فكونوا مثلهم إذأ كلتم حقا تحرصون على التمسك يما كان عليه 
آباوكم إذ تفولون ( خسنا ما وجا عليه آيَامنَا ) ( . فان في أبالكم مهتدين 
.وضالين فتخيروا من ترونه أهلا للإتباع من هؤلاء الآباء , وهذه التذكرة لا يعيها 
ولا تعقلها و لا تحنفظ بها و تحفظها إلا أذن حاقلة بينها وبين العقل صلة وثيقة , 
أما الأذن التي لا تسمع و لا ورد ما سمع غلى العقل فهي إذن حيوانية لا يدال 
منها صاحبها خيراً بدا ) 9 . 


. ٠١٤ سورة المئدة آية رقم‎ -١ 
11: |۸ ؟- ينظر : التفسير القرآني للقرآن‎ 
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لل وك متكا 
الفصل الثاني 


الأغراض الدينية المستفادة من تكراراسم نبي الله نوح في القرآن 


المتأمل في القرآن الكريم يجد أن الحق سبحانه وتعالي ذكر اسم نبي الله 
نوح اللا مجردا من غير ذكر لأخباره وأخبار قومه بالتفصيل في لثنين 
وعشرون موضعا , تارة يضاف الاسم لكريم الي شيء قبله, وتارة الا 
يضاف .وفي كل موضع من هذه المواضع كان الاسم مذكورا اتحقيق غرض, 
يني لا يوجد في غيره من المواضع الأخرى , هذه حقيقة لامراء فيها . 


وسوف تظهر هذه الحقيقة بوضوح بعد عرض هذه المواضع , وذكر ما 
يؤيدها من أقوال المفسرين ملتزمين في هذا العرض بترتيب المصحف لا بترتيب, 
النزول ٠‏ 

الموشع الأول ٠‏ في سورة آل عمران 

وهو قوله تعالي " إن الله اصطفي آدم ونوحا وال راهيم وال عمزان 
علي العالمين "03 , 

الغرض :+ بيان أن نوحاً ال من الصفوة المختارة من البشر . 

ففي هذه الآية الكريمة يذكز الحق تبارك و تعالى اسم نبي الله توح 4 
.ليبين لنا أنه من ضمن الذين فضلهم الله على العالمين قال صاحب المنار ( لما 
بين سبحانه وتعالى أن محبته منوطه بإتباع الرسول , فمن اتبعه كان صائقاً في 
دعوى حبه لله , وجديراً بان يكون محبوباً منه جل وعلاه , أنبع ذلك ذكر من 
أحبهم واصطفاهم , وجعل منهم الرسل الذين يبينون طريق محبته , وهي الإيمان 
-١‏ آية رقم 357 . 
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رهشاو عبد اسزيزمطاك_ إلا 
به مع طاعته , فقال " إن الله اصطفى آدم ونوحاً وال إيراهيم وآل عمران على 
العالمين * أي اختارهم وجعلهم صفوة العالمين رخيارهم بجعل النبوة والرسالة 
فيهم , فآدم أول البشر ارتقاء إلى هذه المرتبة , فإنه بعذ ما تنقل في الأطوار إلى 
مرتبة التوبة والإثابة لصبطفاه تعالى و اجتباه كما قال في سورة طه " ثم اجتياه 
ربه فتاب عليه و هدى 235 . 
فكان هادي مهتدياً مهدي , و كان في ذريته من النبيين و المرسلين من شاء 
الله تعالى , وأما نوح الف# فتد حدث على عهده ذلك الطوفان العظيم , فانقرض 
من السلائل البشرية من انقراض و نجا هو وأصله في الفلك , فكان بذلك أبا 
ثنياً للجم الغفير من البشر , وكان هو نبياً مرسلاً و جاء من ذريته كثير من 
الببين والمرسلين , ثم تفرقت ذريثه و انتشرت , وفشت افيهم الوثية حت ظهر 
فيهم إبراهيم 18 نبياً مرسلاً وخليلاً مصطفى , وتتابع النبيون والمرسلون من آله 
وذريثه , وكان أرفعهم قدراً وأنبههم ذكرأً آل عمران , قبل أن تختم النبوة بولد 
لسماعيل عليهم الصلاة و السلام  )‏ . 


وقال الأستاذ عبد الكريم الخطيب " رحمه الله ' ( من تصريف الله في 
ملكه , أنه يؤثي الملك من يشاء , وينزع الملك ممن يشاء , وبعز من يشاء , 
ويذل من يشاء , وقد اقتضث حكمته سبحائه أن يصطفي من يشاء من عباده 
الثلقى هباته وعطاياه وإن من عباده الذين اصطفاهم لأفضاله ومنحه آدم , ونوحاً 
, وال إبراهيم. , وآل عمران ؛ فأدم , هو أبو البشر و قد اصطفاء الله فجعله 
خليفته في الأرض . 


ابرقم ۱۲١‏ . 
۴ < ينظر + اتفسیز اللندان ۲۳۷١/۳‏ 
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5 نس سيا 
ونوح , هو الأب الثاني للبشرية بعد أن هلك البشر بالطوفان , وإبراهيم 
هو القرع أبو الأنبياء ,. وآله هم .هؤلاء الأنبياء من ذريته .. 


وعمران هو الفرع الزاكي من شجرة إيراهيم , ومن ذريته موسي وهارون 
اوزكزيا , ويحبي وعيني عليهم السلام . 


وفي قوله تعالي " وال إيراهيم وال عمران " إثارة إلي امتداد الاصطفاء 
من الأصول إلي الفروع ولهذا قال تعالي ( إن الله اصطفي آدم ونوحا ) لا آل 
آدم ولا آل نوح لان ذلك يشمل الإنسانية كلها من حيث كان آدم ونوج أبوي 
البشرية كلها , فلا يكون والأمر كذلك مكان للاصطفاء من بين الذرية المصطفاة 
كلهاء 

وفي قوله تعالي ( ذرية بعضها من بعض ) أي أن هؤلاء المصطفين من 
آل إبراهيم , وال عمران هم وآبلؤهم من معدن واحد , خلص من شوائب النساء. 
والكدر فجاء الفرع مشابها للأصل , طيبا وكرما , وكمالا وحسنا ) 99 , 


الموشع الثاني : في سورة النساء. 


الفرش » بين اتحاد الوحي للرسل 


ففي هذه الآية الكريمة يذكر الحق سبحائه وتعالي اسم نبي الله نوح في 
معرض الحديث عن اتحاد الوحي الذي جاء به جميع الرسل من أولهم إلي أخرهم 


. 8484/48/1 ينظر : للتضين القرآني لعبد للكريم الخطيب‎ - ١ 
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2-27 ]| 
فلا مجال لشك الشاكين من أهل الكتاب في رسالة محمد © وهم يعلمون من أمر 
الوحي مالا يعلمه غيرهم . 


يقول صاحب الظلال رحمة الله ( ويستطرد السياق في مؤاجهة أهل الكتاب 
والبهرذ منهم في هذا الموضع خاصة - وموققهم من رسالة محمد 4 وزعمهم 
أن الله لم يرسله و تفريقهم بين الرسل , وتعنتهم و هم يطلبون أمارة على رسالته. 
: كتاباً ينزله علبهم من السماء فيقرر أن الوحي للرسول ليس بدعا , وليس غريب 
, فهو سنة الله في إرسال الرسل جميعاً من عهد نوح إلى عهد محمد وكلهم رسل 
الرسلوا للتبشير والإنذار , اقتضت هذا رحمة الله بعباده وأخذه الحجة عليهم , 
وإنثاره لهم قبل يوم الحساب , وكلهم جاموا بوجي واحد , لهذف واحد , فالتفرقة 
ينهم تعنت لا يد إلى دلي , وإذًا ألكروا هم وتعتوا فان 
عام اماعكة يدون ( ا و 


لتلا ون لاس على الله حهَة بغ الل ركان اله عزيزا حكيما ‏ 
فهر إذن موكب واحد يتراءى على طريق التاريخ البشري الموصول , 
ورسالة واحدة بهدى واحد للإنذار و التبشير . 


موكب واحد يضم هذه الصفوة المختارة من بين البشر فوح ,و إيراهيم , 
وإسماعيل , وإسحاق , ويعقوب , والأسباط وعيسى , وأيوب , ویوس , وهارون 
, وسليمان , وداود , وموسى , وغيرهم ممن قصهم الله غلى نبيه 4 في القرآن 
.ومن لم يقصهم عليه , موكب من شتى الأقوام و الأجناس , و شتى البقاع , و 
الأرضين : وفي شتى الأونة و الأزمات , لا يفرقهم نسب ولا جنس , ولا أرض 


e~ 


ا | 

و لا وطن , ولا زمن ولا بيئة , كلهم آت من ذلك المصدر الكريم , وكلهم يحمل 
ذلك الور الهادي , وكلهم يؤدي الإنذار والتبشير , وكلهم يحاول أن يأخذ بزمام 
القافلة البشرية إلى ذلك النؤر , سواء منهم من جاء لعشيرة ومن جاء لقوم , ومن 
جاء لمدينة , ومن جاء لقطر , ثم من جاء للناس أجمعين , محمد رسول الله 88 
خاتم الثييين ؛ كلهم تلقى الوحي من الله , فما جاء بشيء من عنده ‏ , 


ويقول الدكتور وهبه الزحيلى في تفسيره لهذه الآية ( و تستمر الآيات في 
مناقشة أهل الكتاب وبيان ألوان عنادهم فهم كما سبق لا يؤمنون بكل الرسل , 
ويتطلبون أشياء صعبة من الرسل سواء من موسى أو من محمد عليهما السلام , 
وهنا تذكر الآيات في ختام محاجتهم أن الوحي جنس واحد لا يختلف بين الرسل 
, فلو صدقوا الإيمان بموسى أو غيره لآمنوا بمحمد , فلم يفرقون بين نبي و نبي 
, فالكلام متصل بقوله * يساك أهل الكثاب " 27 . فاعلم تعالى أن أمر محمد 
كأمر من تقدمه من الأنبياء ) 7 . 


الموضع الشالك «في سورة الألعام 


الغرض ؛ بيان نعم الله على إبراهيم ا 


. و ما بعدها‎ 8٠4 / ۴ ينظر : الظلال‎ - ١ 
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۴ اميد العزيزمطا ال جل 

فقي هذه الآية الكريمة يذكر الحق سبحانه اسم نبي الله نوج هيج في 

معرض الامتنان على إبراهيم 9 بنعمة الهداية له و لأبنائه ولآباته , قهو والد 
الأبناء الأبران ‏ واين الآباء الأبرار .. 


قال الرازي - رحمة اله - ( اعلم أنه تعالى لما حكى عن إبراهيم 89 أنه 
أظهر حجة الله تعالى في التوحيد و نصرها , ى ذب عنها علد وجوه نعمة و 
إحسانه عليه . 

فأولها : قوله " وتلك حجتتا آتيناها إبراهيم ' والمراد أنا نحن آتيناه تلك 
الحجة وهديناه إإيها وأوقننا عقله على حتيقتها . 

وشانيها ؛ أنه تعالى خصه بالرفعة و الاتصال إلى الذرجات العالية الرفيعة 
وهي قوله ' نرفع درجات من 0 

وثائها : أنه جعله عزيزاً في الدنيا , وذلك لأنه تعالى جعل أشرف الاس 
وهم الأثبياء و الرسل من نسله و من ذريته , وأبقى هذه الكرامة في نسله إلى 
بوم القيامة , أن من أعظم أنواع السرور علم المرء بأنه يكون من عقبه الأنبياء 
والفلوك , 


والمقصود من هذه الآيات تعديد أنواع نعم الله على إبراهيم جزاء على 
قيامة بالئب عن دلائل التوحيد , فإن قالوا : لم لم يذكر إسماعيل اها مع إسماق 
بل أخر ذكره غنه بدرجاث ۴ قلنا لأن المقصود بالذكر ههنا أنبياء بني إسرائيل 
وهم بأسرهم أولاد إسحاق و يعقوب أما إسماعيل فإنه ما خرج من صلبه أحد من 
الأبياء إلا محمد 9 في هذا المقام , لأنه تعالى أمر محمد ل أن يحتج على 
العرب في نفي الشرك بالله يان إبراهيم لما ترك الشرك .و أصر على التوحيد 
رزقه الله النعم العظيمة في الدين والدنيا , ومن النعم العظيمة في الدنيا أن قاد الل 


= 


تادر 
أولاداً كانوا أنبياء و ملوكا , فإذا كان المحتج بهذه الحجة هو محمد امتنع أن 
يذكر نفسه في هذا المعرض فلهذا أخر السبب لم يذكر إسماعيل مع إسحاق . 


عليه اسا 


وأما قوله * ونوحاً هدينا من قبل " فالمراد أنه سبحانه جعل إيراهيم في 
رف الأنساب و ذلك لأنه رزقة أولاداً مثل إسحاق و يعقوب , وجعل أنبياء 
بني إسرائيل من نسلهما , وأخرجه من أصلاب آباء طاهرين مثل نوح , وإدريس 
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فالمقصود بيان كرامة إبراهيم اها بحب الأولاد ويحسب الآباء . 


أما قوله ' ومن ذريته داود و سليمان " فقيل المراد من ذريه فوح و پیل 
عليه وجوه : 


الأول : أن نوحا أقرب المذكورين و عوذ الضمير إلى الأقرب واجب . 


الثاني : أنه تمالى ذكر في جملتهم لوطا وهو كان ابن أخ إبراهيم وما كان 
من ذريته , بل من ذرية نوح اق# , وكان رسولاً في زمان إبراهيم . 


الثالث ؛ أن ولد الإنسان لا يقال إنه من ذريته , فعلى هذا إسماعيل 888 ما 
كان من ذرية إبراهيم بل هو من ذرية نوح الا ٠‏ 


الرابع اهيل أن يونس الها ما كان من ذرية إبراهيم اقل وكان من ذرية 
وت 


والقول الثاني : أن الشمير عائدً إلى إبراهيم 8 والتقدير ومن ذرية 
إبراهيم داود وسليمان , واحتج القائلون بهذا القول بأن إبراهيم هو المقصود 
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د عبد العزيزساللك_ عد 
بالذكر في الآرات , وإنما ذكر من تعالى نوحا لأن كون إبراهيم اهوج من أولاده , 
أحد موجبات رفغة إيراهيم 09 . 


وقال صاحب المنار زخمه الله في تفسيره للآية ( بين الله تغالى في الآيات 
السابقة لهذه بعض ما رقع به من درجات إيراهيم عليه الصلاة و السلام ثم بين 
في هذه فضله و نعمة عليه في حسبه و تسبه , وأعلاها جعل الكتاب والحكم 
والثبوة في ذريته , فقال ' ووهبنا له إسحاق ويعتوب كلا هدينا " أي ووهينا 
الإبراهيم بآبة من إسحاق نبياً من الصالحين ومن وراء إسحاق ولده يعقوب نبيا 
نجييا متجيا للأنبياء و المرسلين ؛ وهدينا كلا مهما كما هدينا إبراهيم بما 
آتيناهما من النبوة و الحكمة وقرة الحجة : وإننا ذكر إسحاق من ولدي إبراهيم 
دون إسماعيل لأنه هو الذي وميه الله تعالي له بآية منه بعد كبر سنه ويل 
امرلته سارة علي عقمها جزاء لإيمانه وإحسانه , وكمال إسلامه لربه وإخلاصه , 
بعد ابتلاءه بنبح ولده , واستسلامه لأمر ربه في الرؤيا من غبر تأويل ولم يكن 
اله ولد , سواه علي كبر مبنه وقد ولد له من سرية شابة .ولذلك قال تعالي بعد 
ذكر قصسة الذبج من سورة الصافات ( وَيشرناه بإمنفاق بيا من الصّالحينة © 
3 

( ونوحا هدينا من قبل ) أي وهدينا جده نوحا هديناه من قبل إبراهيم إلى 
مثل ما هدينا له إبراهيم وذريته من النبوة والحكمة وإرشاد الخاق وتلقين الحجة . 

وأما قوله تعالي ( ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسي 


وهارون وكثلك نجزي المحسنين - و زكريا ويحيي وعيسي وإلياس كل من 
الصالحين - وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فشان علي العالمين ).. 


ينظر : فسير للرازي ۷ / ١و‏ ما يعدها , 
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ETI 


فهر عطف علي ( ونوحا هدينا) أي وهدينا من ذريته داود وسليمان 


وقد جزم ابن جرير شيخ المفسرين بان الضمير في ذريته لنوج وتابعه 
علي ذلك بعض المفسرين واحثجوا بأنه أقرب في الذكر , وبان لوطا ويونس 
ليسا من ذرية إبراهيم , 

وزاد بعضهم أن ولد المرء لا يعد من ذريته , فلا يقال أن إسماعيل من 
ذرية إبراهيم , وهذا القول لا يصح لتصريح أهل اللغة بآن الذرية النسل مطلقا 

وأخذ بعضهم من قوله تعالي ( وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في افك 
المشحون ) 99 , 

أن الذرية تطلق علي الأصول كما تطلق علي الفروع ,.وذلك بناء علي 
أن المراد بالفلك المشحون سفينة نوج . 

وقال بعضهم أن الذرية هنا للفروع المقدرة في أصلاب الآباء بوالقول 
الأخر في الفلك المشحون., أنه سفينة التجارة التي كان المخاطبرن يرسلون فيها 
أولادهم يتجرون . 

وذهب سائر المفسرين : إلي أن الضمير عائدا إلي إبراهيم لأن الكلام في 
شانه , وما أثا الله تعالي من فضله , وإنما ذكر نوحا لأنه جده , فهو لبيان نعم 
الله عليه في أفضل أصوله تمهيدا لبيان نعمه عليه في الكثير من فروعه , ويزاد 
علي ذلك أن الله جعل الكتاب والنبوة في تسلهما معا منفردا ومجتمعا كما قال 
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2 اعبدالسزيز مهوي 
تعالي في سورة الخديد * ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجغلنا في ذريتهما التبوة. 
والكتاب 938 , 


وقال بعض هؤلاء : أن يونس من ذرية إبراهيم وان لوطا ابن أخيه , 
وقد هاجر معه فهو يدخل في بيته بطريق التغليب , . ويعد مها بطريق التجوز 
الذي يسمون به العم أيا ) 29 , 


اموضع الرابع : في سورة الأعراف 


وهر قوله تعالي ( أو عجبتم أن جامكم ذكر من ربكم علي رجل منكم 
الينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قزم نوح وزاركم في الخلق.بسطة. 
فاذكروا الاء الله لملكم تفلحون ) .. 


الفرض «بيان أن هودا ال ذكر قومه يما حدث لقوم نوج , 


قفي هذه الآية الكريمة يخكي الحق سبحانه وتعالي ما حدث من هودا. عليه 
مع فوم وهو يذكرهم ما حدث لقوم نوح من الهلاك بعد تكذيب تبيهم رجاء أن 
يتعظوا فيثوبوا إلي رشدهم فيكونوا من المفلحين , 


يقول الإمام الطبرني. .رخمه الله في تفسيره للاية ( لى عجيتم أن جايكم 
ذكر من ربكم علي رجل منكم لينشركم. يقول ؛ أى عجبتم أن أنزل الله وحيه 
بلأكيركم وعظتكم علي ما أنتم عليه مقيمون من الضلالة علي رجل منكم 
الينذركم بأس الله ويخوفكم عقايه ؛ * واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح * 
ايقول فائقوا الله في أنفسكم واذكروا ما حل يقوم لوح من العذاب إذ عصو 
سولهم وكفروا رجهم فإنكم إنما جعلكم ربكم خلقاء في الأرض متهم لیا 
١‏ ةرم ۲٩‏ . 
۲ > ينظر + تقسين المفار ٤۸۷/۷‏ وما يدها . 
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تالتش قم نو سيد د 
أهلكهم أبدلكم منهم فيها فاتقوا الله أن يحل بكم نظير ما حل بهم من العقوبة 
فيهلككم ويبدل منكم غيركم , سنته في قوم توح قبلكم علي معصيتكم اياء وكفركم 
به , وزادكم في الخلق بسطة , زاد في أجسامكم طولا وعظما علي أجسام قوم 


نوح , وفي قوامكم علي قوامهم نعمة منه بذلك عليكم فاذکروا نعمه وفضله الذي - 


فضلكم به عليهم في أجسامكم وقوامكم واشكروا الله علي ذلك بإخلاص العيادة له 
وترك الإشراك به وهجن الأرثان والأداد ( لعلكم تظلحون ). 


.يقول ( كي تفلحوا فتدركوا للخلود والبقاء في النعيم في الآخرة وتنجحوا 
في طلبائكم عنده ) 99 , 

ويقول صاحب الظلال رحمه الله عند تفسيره للآية ( ولا بد أن يكون 
القوم قد عجبوا كما عجب قوم نوج من قبل _ من هذا الاختيار , ومن نلك 
الرسالة , فان هود يكرر لهم ما قاله نوج من قبل , كأنما كلاهما روح وأحدة في 
شخصين) : الو عجبتم أن جاءكم ذكر من ريكم على رجل منكم لينذركر' ؟. 


ثم يزيد عليه ما يمليه واقعهم , واقع استخلافهم في الأرض من بعد قوم 


نوح وإعطانهم قوة وضخامة بحكم نشأتهم الجبلية , وإعطائهم كذلك السلطان 
والسيطرة 


* و اذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم وح و زادكم في الخلق يسطة 
فاذكروا ألاء الله لعلكم تفلحون ' فلقد كان من حق هذا الإستخلاف , وهذه للقوة 
والبسطة , أن تستوجب شكر النعمة , والحذر من اليطر , واثقاء مصير الغابرين 
, وهم لم يأخذوا على الله عهداً : أن تتوقف سنته التي لا تتبدل , والتي تجري 
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أ «-مسشاو هيد المزيزعااله_ ج 
وقق القاموس المرسوم , بقدر معلوم , وذكز النعم يوحي شكزها , وشكر النعمة 
تتبعها المحافظة علي أسبابها , ومن ثم يكون الفلاح في الدنيا والآخرة . 

ولكن الفطرة حين تنجرف لا تتفكر ولا تتدبر ولا تتذكر وهكذا أخذت الملا 
العزة بالآثم واختصروا الجدل , واستعجلوا العذاب استعجال من يستتقل التصح 
ويهزا بالإفذار ) ١‏ . 


الموشع الخامس في سورة التوبة , 


الفزض + تذكير الكفار و المنافقين بما حدث للمكذبين من الأمم الساقة . 


ففي هذه الآية الكريمة يخاطب الحق سبحانه و تعالى نبيه قائلاً له بان 
هؤلاء الذين أعرضنوا عن دعوتك ولم يؤمنوا بها ألم يأثهم نبا الذين من قبلهم 
ممن ساروا في نفس الطريق قوم نوح , وعاد , وثمود , وقوم إيراهيم , 
وأصحاب مدين , والمؤتفكات , هؤلاء أنتهم رسلهم بالبينات فأعرضوا وكذبوا 
فجاءهم العذاب , وأولهم قوم توج .. 


وقد ذكر الحق سبحانه و تعالى خبر هذه الطوائف الث لا ليعظ قوم هودا 
كما فعل في سورة الأعراف وإنما ليعظ هنا أمة محمد 88 فالمجال من غير شك 
مختاف وإن لتفق في الشكل العام . 
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أ عمدت فوص نسي سك يل 

يقؤل صتاحب المنار رحمه الله عند تفسيره للآية ( ألم يأثهم نبأ الذين.من 
قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات " هذا 
استفهام تقرير وتوبيخ لمن نزات فيهم الآيات من الكفار والمدافقين في عهد النبي 
48 يذكرهم بالأقوام الذين ضلوا من قبلهم و وصلت إليهم سيرتهم وكانوا أشد قوة 
- وأكثر أموالاً و أولاداً منهم . 


وقد فصل نبئهم ومحل العبرة فيه بقوله ' أنتهم رسلهم بالبينات * أي 
فأعرضوا علها وعاندوا الرسل فأخذهم الله بالعذاب وهو الطوفان الذي أغرق قرم 
نوح , والريح العظيم التي أهلكت عاداً قوم هود , والصيحة التي أخذت تمود , 
والعذاب الذي هلك به اللمروز , الذي حاول إحراق إبراهيم , والخسف الذي نزل 
بقری قوم لوط , وهم فيها , 


* فما كان الله ليظلمهم ' أي فما كان من سنة الله ولا من مقتضی عدله 
وحكمته أن يظلمهم بما حل بهم من العذاب وقد أنذرهم وأعذر إليهم ليجتتيره * 
.ولكن كانوا ألفسهم يظلمرن ' يجحودهم وعنادهم , وعدم مبالا تهم بإنذار رسلهم 

والمراد من ضرب هذا المثل للكائرين برسالة محمد 88 من المجاهرين و 
المنافقين , أن سنة الله في عبادة واحدة لا ظلم فيها و لا محاباة , فلابد أن يحل 
بهم من للعذاب ما حل بأمثالهم من أقرام الرسل إن لم يتوبوا كما قال في سورة 
القمر * أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزيد ) (090. 


و يقول صاحب التاسير الواضح رحمه الله عند تفسيره للآية ( ألم يأتهم نيا 
السابقين من قوم نوج وعاد وثمود , وقوم إبراهيم وأصحاب مدين , وقوم لوط , 
هؤلاء أنتهم رسلهم بالبينات فأعرضوا و كذبوا , فجاءهم العذاب كالطوفان الذي 
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سوقت 


أغرق قوم توح , والريح للأني أخلك عاداً , والصيحة التي أيادت ثمود , والعذاب 
الذي فلك به تمروز . والخسف الذي نزل بقرى قوم لوط و هم فيها , فما كان 
الله ليظلمهم حينما عذبهم , وقذ أنذرهم ومن أنذر فقد أعذر " ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون ' 

والغرض من ضرب المثل أن يفهم. الكفار و المنافقون جيداً لله لاع 


الخلق لا تتغير ولا تتيدل وأن العذاب سينزل بهم حتماً ( ركم خير م 
م كم بْرَاءة ١‏ . فاعتبروا يا أولي الأبصار ١‏ , 


الموضع السادس ؛ في سورة هود : 


وهو قوله تعالى : ( وا قوم لآ يَْرسََكُمْ شقاقي أن يُصِيبكُم مل ما 
اتاب فوم ُو أو قوم قود أن قوم صتالع وما قوم لوط منكُم يتعيد )7 . 


الغرضر 


ففي هذه الآية الكريمة يحكي الحق سبحانه وتعالي ما حدث من شعيب 
ا مع قومه وهو يذكرهم بما حدث لقوم نوج وقوم هود , وقوم صالح , وقوم 
لوط , من الهلاك بعد تكذيب أنبيائهم , وذلك بعذ حوار طويل بينه وبين قومه هم 
بريدون الإنقاص في الكيل والميزان , وهو يريد الطريقة المثلي قي معاملة الذاس 
لا نقص ولا زيادة . وقد حذرهم مغيية فعلهم هذا بذكر ما جري لمن كان قبلهم 
من المجرمين الذين تمادوا في جرمهم برغم إرسال الرسل إليهم وتبين الأمر الهم 


فالمجال هنا أيضا مختلف عما جاء في سورتي الأعراف والثوية . 


:- بيان أن شعيب 889 ذكر فوق بما حدث لقوم فوح وغيرهم . 
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يقول الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره للآية ( يقول تعالي ذكره مخبرا 
عن قيل شعيب لقومه " و يا قوم لا يجر منكم شقاقي " يقول لا يحملنكم عداوتي 
وبغضي وفراق الدين الذي أنا عليه . علي الإصرار علي ما أنتم عليه من الكفر 
بالله وعبادة الأوثان وبخس الناس في المكيال والميزان وترك الإنابة والتوية. 
قيصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح من الفرق , أو قوم هود من العذاب , أو قوم 
صالح من الرجفة , وما قوم لوط الذين انتفكت بهم الأرض منكم ببعيد هلاكهم 
لفلا ون يقول فاعتبروا بهم واحذروا أن يصيبكم بشقاقي مثل الذي 
أصابهم )27 . 


ويقول صاحب التفسير القرآني للقران رحمه اله عند تفسيره للآية ( وفي 
هذه الآية يتابع شعيب #08 النصح لقومه ؛ وفي كل مرة يدعوهم إليه بلك الكلمة. 
الودود يا قوم أي يا أهلي ويا أحبابي " لا يجرمنكم شقاقي " أي لا يكن عنادكم 
الي وخلافكم علي سببا في ارتكاب هذا الجرم . 

الغليظ في حق أنفسكم فتفتلوا أنسكم بأيديكم , إن امتناعكم عن الاستجابة 
لي وعن قبول الخير الذي أبسط به يدي إليكم هو جريمة تقترفونها في حق 
أنفسكم , و تتعرضون لأن يصيبكم من الله ما أصاب الظالمين من قبلكم قوم نوج 
, وقوم هود , وقوم صالح , وقرم لوط الذين لم يبعد الزمن كثيرً بينكم و بين ما 
حل بهم من عذاب الله وتقمته  )‏ . 


الموضع السابع : في سيرة إبراهيم ؛ 
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وهو قولة تعالى * ألم يأتكم نبأ الذين من قيلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين 
من بعدهم لا يمهم إلا الله رسلهم بالبيدات فردوا أيديهم في أفواههم و 
قالوا إنا بما أرسلتم بهاو إنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب  ٠*‏ 


ان هبد العزيزعطا الله 


الغرض : بيان أن موسى 88 ذكر قومه بما حدث للسابقين من الأمم 
.ومنهم قرم توج . 

ففي هذه الآية الكريمة يحكى الحق سبحانه و تعالى ما حدث من موسي 
افق مع قومه , وهو يذكرهم بما حدث المكذبين لرسلهم من قوم نوج وعاد 
وشمود والذين من بعدهم , أهلكيم الله بذنوبهم , وما كان ليظلمهم ولكن كانوا. 
ألفسهم يظلمون . 

فالآية الكريمة واردة لوعظ قوم موسى , و تخويفهم لعلهم يتذكرون و هي 


مختلفة عما جاء في السور السابقة ( سورة الأعراف , و سورة الثوبة , و سورة 
هود ) 


ايقل الإمم الرازي رحمه اله عند سيره للاي (ثم نه تعالى قال ن 
باتهم نبا انين من قبلهم قوم وح عاد وود ) 

وذكر أبو مسلم الأسفهاني أنه يحثمل أن يكون ذلك خطاباً من موسى ف8 
القومه , والمقصود منه أنه ال كان يخوفهم بمثل هلاك من تقدم . 


ويجوز أن يكون مغاطبة من الله تعالى على اسان موسي لقومه يذكرهم 
أمر القرون الأولى , والمقضود إنما هو حصول العبرة بأحوال المنقدمين ٠‏ 


إلا أن الأكثرين هبوا إلى أنه لبتداء مخاطبة لقوم الرسول 9 ) 9 . 
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إا دو هنوع سد يوا 

وقال النيسابوري رحمه الله ( " ألم يأتيكم * يحتمل أن يكون خطاباً من 
موسى لقومه و الغرض تخويفهم بمثل هلاك من تقدم من القرون , فيكون داخلاً 
تحت التذكير بأيام لله . 

واحتمل أن يكون مخاطبة من الله علئ اسان موسى لقومه يذكرهم أمر 
القرون الأولى قاله أبو مسلم . 


والأكثرون على أنه ابتداء مخاطبة لقوم الرسول 88 تحذيراً لهم عن 
مخالفته ) (10., 


والذي أميل إليه أن الخطاب في الآية الكريمة إما من موسى 0ه لقومه 
يخوفهم بمثل هلاك من تقدم من القرون السابقة أو من الله سبحانه و تعالى على 
لسان موسى لقومه يذكرهم أمر القرون الأولى , و ليس خطاباً لقوم الرسرل 29 
لان سياق الآبات الكريمة يشعر أن الخطاب إما من موسى لقومه , أومن الله على 


اسان موسی لقومه . 


اكقرتم 
إن الله َي حم 
ثم يقول بعد ذلك مباشزة * ألم يأتيكم نبأ الزمن الذين من قبلكم * 9 .. 


. ۹ / ٠١ ينظر : تقسير الرازي‎ - ١ 
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اهر د مشروعبدستيزصاف ايا 

ومن قال غير ذلك فقد خالف سياق الآيات ٠‏ 

يقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله مؤيداً هذا الكلام السايق ويستمر موسي 
في ببانه وتذكيره لقومه , ولكنه يتوارى عن المشهد لتبرز المعركة الكبرى بين 
أمة الأنبياء والجاهليات المكذبة بالرسل والزسالات وذلك من بدائع الأداء في 
القرآن , لإحياء المشاهد , ونقلها من حكاية تروى إلى مشهد ينظر ويسمع , 
وتتحرك فيه الشخوص , و تتجلى فيه السمات والائفعالات . 

والآن إلى الساحة الكبرى التي يتلاشى فيها الزمان و المكان . 


2, 


هذا التأكير من قول موسى ولكن السياق منذ الآن يجعل موسى يتوارى 
ليستمر في عرض قصة للرسل والرسالات في جميع أزمانها , قصة الرس 
والرسالات في مواجهة الجاهلية وعاقبة المكثبين بها على اختلاف الزمان 
والمكان , وكأن موسى " رولية " يبدأ بالإشارة إلى أحداث الرواية الكبرى ثم يدع 
أبطالها يتحدثون بعد ذلك و ينصرفون , وهي طريقة من طرق العرض للقصة. 
في القرآن حول القصة المكبة إلى راوية كما أسلفنا , وهنا نشهد الرسل'الكرام 
في موكب الإيمان , يواجهون البشرية مجتمعة في جاهليتها . حيث تثوراى 
الفواصل بين أجيالها و أقوامها , وتبرز الحقائق الكبرى مجردة عن الزمان 
والمكان , كما هي في حقيقة الوجود خلف حواجز الزمان والمكان . 
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تات فرصا می ادر 
( ال ألم يعم با لني من فيكم قوم وع وغد وفنود والذين من 
بغدهم لا مهم إلا لَه ) فيم كثر إذن وهناك غير من جاء ذكرهم في القوآن 
ما بين شود وقوم موسى , والسياق هنا لا يعني بتفضيل أمرهم , فهناك وحدة في 
دعرة الرسل ‏ ووحدة فيما قوبلت به , وجاءتهم رسلهم بالبينات ' الواضحات التي 
لا تبس أمرها على الإدراك السليم ' فردوا أيديهم في أفواههم و قالوا إنا كيرد 
ما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوندا إليه مريب ردوا ديهم في راهم کیا 
يفضل من بريد تمويج الصوت ليمع عن بعد , بتحريك كفه أمام قمه وهو برقع 
صوته ذهابأ وياب فيتموج الصوت ويسمع , يرسم السياق هذه الحركة التي تدل 
على جهرهم بالتكنيب والثنك , وإفحاشهم في هذا الجهد , وإيتانهم بهذه الحركة. 
الغليظة التي لا أدب فيها ولا ذوق إمعانا لهم في الجهر بالكفر ) ( . 


الموضع الثامن ؛ في سورة الإسرام ٠‏ 
وهو فوله تعالى : ( رة نن لتا ضع توح نه كان غا شور ) 00 , 
الغرض : بيان نعم الله على بني إسرائيل , 


ففي هذه الآية الكريمة يبين الحق سبحانه و تعالى لبتي إسرائيل فضلله 
عليهم حين أخرجهم من أبناء وزراري البقية الباقية من قوم نوح الذين آلمنوا مع 
, وحملوا في للسفيئة و نجوا من الغرق , الذي حل بإخوانهم الكافرين . 


وإذن : فعليهم أن يتأسوا بآبائهم , ويؤمنوا مثلهم , ويشكروا ربهم أن بعث 
فيهم رسولاً وأنزل معه كتاباً يهديهم إلى الخق ؛ وإلى صراط الله المستقيم , نا 
كان نوح ات8 عبد طائعا لله , لا يشرك به شيئاً شكوراً لما أنعم به عليه . 


١‏ - ينظر + للظلال ۲١۸۹ | ٤‏ و ما بعدها 
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ا فال نينساف_وز 

قال الأستاذ عبد الكريم الخطيب في تفسيره للآية ( ذرية من حملنا مع لوح 

إنه كان عبداً شكوراً * الذرية أي النسل الذي تناسل من نوح و أبنائه أي أن بني 

إسرائيل هؤلاء - هم من أبناء وذراري البقية الباقية من قوم توح - , الذين آمنوا. 

معه , وحملوا في السفينة ونجوا من الغرق , وفي وصف بلي إسرائيل بهذه 

الصفة إلفات لهم إلى أنهم من ذرية قوم مؤمنين نجاهم الله بإيمانهم من الغرق 
الذي حل بإخوائهم الكافرين ٠‏ 


وإثن , فخروج بني إسرائيل من الإيمان الذي كان عليه أباؤهم الأولون , 
ودعوتهم إلى الكفر الذي كان عليه إخران آبائهم هؤلاء - هو تضيع لهذا الميراث 
الكريم الذي تركه لهم آباؤهم , ثم هو عدوان على الله وتعرض لنقمته , كما الام 
من عمومتهم فأغرقهم و اجنث أصولهم . 


وفي قرله تعالی : ( إِنهُ كن ذا كوا ) تحريض لبني إسرائيل على 
أن ياحقوا بنوح و يتأسوا به و يشكروا الله أن بعث فيهم رسولاً , وأنزل معه 
كتابأ يهديهم ويبين لهم طريق الحق ) 17 .. 


ويقول الدكثور وهبة الزحيلي في تفسيره للآية ( ثم أبان الله تعالى تشريفه 
البني إسرائيل و إتمام نعمته عليهم , لحملهم على إتباع الرسل , فقال ' ذرية من 
حملنا مع نوح " أي يا ذرية أو نسل و حفدة أولتك الذين نجاهم الله من الغرق مع 
نوخ , وهداهم إلى طريق التوحيد و الحق و الخير , تشبهوا بأصولكم , فأنئم 
أرلى الناس بالتوحيد و إتباع سيرة الأنبياء والمرسلين , وفي مقدمتهم أبوكم نوج 
الاق , الذي كان عبد مبالغً في الشكر لنعم الله وعرفان قدره وعظمته , وإنما 
يكون العبد شكوراً إذا كان موحداً لايرى حصول شيء من النعم إلا من فضل 
الله فاقتفوا أثره , واتبعوا منهجه , وسنته , واقتنوا به كما أن آبامكم اقتدوا به 9 
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الملا 


الموضع النتاسع :في سورة الإسراء ايا 


وهو قوله تعالى : ( وم أظكنا 
بذنوب عبلدم خب يتصير] » (0, 
الفرض ؛ تهديد مشركي قريش . 
ففي هذه الآية الكريمة يحذر المولى تبارك و تعالى كفاز قريش أن يصيبهم. 
من الهلاك مما أصاب القرون الأولى التي كنبت رسلها , فأهلكيم اله لومم 


فيقول لهم بألا أهلكنا قروداً كثيرة بعد توح كانوا على مال ما آم عليه , ولتم 
بأكرم على الله منهم فاحذروا أن يحل بكم من اللاك مال ما حل يهم . 


يول الطبري - رحمه الله - في تفسيره للآية ( القول في تأويل قزل 
تعالى ' وكم أهلكنا من القرون من بعد وح و كفى يربك پوب عباده بير 
بصيراً ' وها وعيد من الل تعالى ذكره مكثني رسوله محمد 9 من مشزكي 
فيش ٠‏ وتهديد الهم بالعقاب , وإعلام مته لهم انهم إن الم ينتهوا عماهم عليه 
مقيمون من تكذييهم رسوله 899 أنه محل بهم سخطه ومنزل بهم من عقابه نا 
أنزل يمن قبلهم من الأمم الذين سلكوا في الكفز بلله وتكذيب رسله سبيلهم يقول 
الل تعالى ذكره ' وقد أهلكنا أيها القرم من قبلكم من بعد فوح إلى زمانكم قروا 
كثيرة كانوا من جحود آيات اه و الكفر به وتكثيب رسله على مال الذي الثم 
عليه ولستم بأكرم. على الله تعالى منهم , لأنه لا منابية بين أحذ وبين الله جل 
از فيعشبا قوماً يما لا يعئب به آخرين أو يعلى عن ذنوب داس فيعاقب عليه 
آخرين يقول جل اوه فايوا إلى طاعة اله ريكم قد بعشا إليكم رسولاً دی 
على حججنا عليكم و يوقظكم من غفلتكم و لم نكن لنعذب قوماً نبعث إليهم رسو 
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د رمضان عيد 
امتبهاً لهم على حجج الله و أنثم على فسوقكم مقيمون وكفى بربك يا محمد بذتوب 
عباده خبيراً أيقول. و حسبك:يا محمد باق خاي بذنوب خلقه عالماً فإنه لا ينفقى. 
عليه شيء من أفعال مشركي قومك هؤلاء ولا أفعال غيرهم من خلقه هو بجميع 
ذلك عالم خابر بصير يقول يبصر ذلك كله فلا يغيب عنه منه شيء , ولا يعزب 
عنه من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أضغر من ذلك ولا أكبر 19 . 


ويقول الأستاذ المراغي في تضيره للأية ( وَكَمْ هلتا من افون من بد 
وع )اي وقد أهلكنا مما كثيرة قبلكم من بعد نوج حتى زمانكم جحدوا آيات الله 
و كثبوا رسله وكانوا على مثل ما ألتم عليه من السزور والآثام , ولستم بأكرم 
علي الله منهم فاحذرو! أن يحل بكم من العقاب مثل ما حل بهم وينزل بكم سخطه 
مثل ما نزل بهم , وفي هذا من الوعيد لمكذبي زسول الله من مشركي قريش و 
تهديدهم بشديد العقاب راا و ا 
ينض 09 


الموضع العاشر ؛ في سورة مريم 


الفرض ؛ التعريف باباء الأنبياء 


- ينظ تقسير الطيري 49/4 .. 
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اھر ارد ر هد می سو عقا 
ففي هذه الآية الكريمة يخبرنا الحق شبحائه و تعالى بان الأبياء الذين ورد 
اذكرهم في السورة الكريمة و غيرها هم أبناء لهؤلاء الأنبياء 169 , فهم من ذرية 
أدم , ومن ذرية من حملنا مع نوج , ومن ذرية إبراهيم , ومن ذرية إسرائيل ,. 
ومن ذرية من اخترناه لرسالتنا ووحينا. 
وقد ورد اسم نوح في الآية الكزيمة على أنه واحد من آباء الذين أنعم الله . . 
عليهم من النبيين ٠‏ 
يقول الإمام الطبري رحمه الله في تسيره للأية ( يقول تعالى ذكره لنبيه 
4# هؤلاء الذين اقتصصت عليك أنبائهم في هذه السورة يا محمد الذين أنعم الله 
عليهم بتوفيقه فهذاهم لطريق الرشد من البياء من ثرية آذم و من ذرية من 
حملنا مع لوح في الفلك و من ذرية إبراهيم خليل الرجمن و من ذرية' إسرائيل 
وممن هدينا للإيمان والعمل بطاعته , واجتبينا يقول وممن اسطفينا واخترنا 
الرسالثنا و وحينا , فالذي عنى به من ذرية آدم , إدريس و الذي على به من 
ذرية من حملنا مع نوج إبراهيم , والذي عنى به من ذرية إبراهيم إسحاق 
. ويعتوب وإسماعيل , والذي عنى به من ذرية إسرائيل موسى وهارون وزکریا 
وعيسى وأمة مريم لذلك فرق تعالى ذكره أسابهم و إن كان يجمع جميعهم آنم 
لأن فبهم من ليس من ولد من كان مع نوح في السفينة , وهو إدريس , وإدريس 
جد نوج () 
ويقول صاحب الظلال - رحمه الله - ( السياق يقف في هذا الاستعراض 
عند المعالم البارزة في صفحة النبوة من تاريخ البشرية , من ذرية آدم , وممن 
حملنا مع نو , ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل فآدم يشمل الجميع , ونوح يشمل 
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سعد 


اهر .رشان عبد اسزيزسات_ إلا 


من بعده , وإيزاهيم يشمل فرعى النبوة الكبيرين , ويعقوب يشمل شجرة بلي 
إسرائيل وإسماعيل و إليه ينتسب العرب ومنهم خاتم انين ٠‏ 


أولئك النبيون ومعهم من هدى الله واجتبى من الصالحين من ذريتهم . -. 
صفتهم البارزة إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجداً ويكياً فهم أنقياء شديدوا 
الحصاسية بالله ترتعش وجدتاتهم حين تتلى عليهم آياته , فلا تسعفهم الكلمات 
للتعبير عما يخالج مشاعرهم من تأثر , فتقيض عيونهم بالدموع ويخرون سجداً 
وبكيا) 9. 


الوضع العادي مشر ١‏ في سورة الع 


الغرض ؛ تسلية الرسول 80 

ففي هذه الآيات يخاطب المولى سبحانه و تعالى نبيه , قائلاً له بان هذا 
التكذيب الذي حدث من قومك ليس بدعاً في الأمم , فكثير منها قد كذبث رسلها , 
فحل بها من الهلاك ما فيه عبرة لمن اعتبر , و هذا تسلية للرسول 9 ٠‏ 


وقد ورد اسم نوح في هذه الآيات مضافاً إلى قومه ليعرفهم به حين اراد 
سبحائه أن يذكرهم في قائمة المكذبين للرسل . 
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تاتف قمة نو عليه اسلا 

قال الأستاذ عبد الكريم الخطيب في تفسيره للآية ( في هذه الآيات مواساة. 
للنبي الكريم وعزاء جميل من .رب العالمين لما يلقى من قومه من تكذيب و سفه. 
وتطاول.فتلك هي سبيل الأنبياء , مع أقوامهم " كلما جاء آمة رسولها كذبوه * 29 
٠‏ وأنت أيها النبي لست بمعزل عن هذا و لا قومك ببدع بين الأقوام , إنه حق و 
باطل , وهدى و ضلال , وإنه لا بد من صدام بين أصحاب الحق وأهل الباطل , 
وبين دعاة الهدى , وأئمة الضلال ' فاصبر كما صبر ألوا العزم من الرسل ولا 
تستعجل لهم 106 . 


وقال الأستاذ المراغي في تفسيره للآية ( بعد أن بين سبحانه فيما سلف أن 
المشركين أخرجوا المؤمنين من ديارهم بغير حق و أنه أذن لهم في مقاتلتهم , 
وضمن لهم النصرة عليهم , أردف هذا تسلية الرسول على ما يرى من قومه , 
وتصبره عليه أذاهم وتكذيبهم إياه فأبان له أن هذا التكذيب ليس بدعا في الأمم 
فكثير منها قد كذبت رسلها , فحل بها من البوار ما فيه عبره لمن اعتبر و تذكر 
مما يشاهدونه رائ العين في حلهم وترحالهم , وفي غدوهم ورواحهم فلا تحزن 
على ما ترى , واصبر فإن العاقبة للمتقين ) ١‏ , 


الوضعالشائي مشر »في سورة الفرقان 


وا لزل أغرققاهم رجاهم 


الغرض : بيان عقوبة تكذيب قوم نوح له إل . 
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۲ -سورة الأحفاف آية رقم ۴١‏ . 
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ففي هذه الآية الكريمة ييين الحق سبحانه و تعالى ما حدث لقوم نوج من 
الغرق جزاء'ثكذبيهم له و مخالفتهم إياه , ثم بينت لمشركي قريش أن حالهم إا 
استمروا على تكذيب محمد 48 سيكون لا محالة كجال أولئك المكذبين القدامي . 

وقد ورد اسم نوح لقو في الآية مضافاً إلى قومه و لكن ليس لتسلية 
الرسول 9 عن تكذيب قومه له مياشرة كما كان في سورة الحج بل في بيان ما 
يحدث لأعداء الأنبياء من الهلاك جزاء تكذيبهم و مخالفتهم لأننيائهم , فالمجال 
إن مغظلق اغما ميق . 


قال ابن كثير - رحمه الله - في تاسيره للأية الكريمة ( يقول تعالى 
متوعداً من كذب رسوله محمداً 4 من مشركي قومه و من خالفهم ومحذرهم من 
عقابه و أليم يجذابه مما أحله بالأمم الماضية المكثبين لرسله , فبدأ بذكر موسى و 
أنه بعئه و جعل معه أخاه هارون وزيراً أي نبي مؤازراً و ناصراً فكذبهما 
افرعون و جئوده و أمر الله عليهم و للكافرين أمثالها ) !' , و كذلك فعل بقوم 
نوع حين كذبوا نوحاً اللا ومن كذثب برسول فقد كذب بجميع الرسل , إذ لا فرق 
بين رسول ورسول ) 9 . 


وقال الذكتور وهبه الزحيلي في تسیر 


اح ما كبوا الرس أغر ب آي )ای و اذكر 
يا محمد لقومك ما فعله قزم توح حين كنبو رسولهم قوحاً 86 الذي مكث فيهم 
يدعوهم إلى توحيد الله و يحذرهم من عقابه ونقمته ألف سنة إلا خمسين فما آمن 
به إلا قليل فأغرقناهم بالطوفان وجعلناهم عبرة وعظة للناس يعتبرون بها كما 


ITT 
1۲۷۹. ۴ ينظر : تفشایر بن كثير‎ ۲ 
i= - 


بز تود قن می سد كلا 
قال تعالى :"إا لما طفى الماء حملناكم في الجارية لتجعلها لكم تذكره و 
تعيها إذن واعية (٠‏ , 

.وقوله ' كذبوا الرسل " قصد به تكذيب نوح ## , على أساس أن من 
كنب رسولاً واجداً فقد كذب بجميع الرسل إذ لا فرق بين زسول ورسول , 
فدعوتهم إلى توحيد الله ونبذ عبادة الأصنام واحدة , ولو فرض أن الله تعالى بعث 
إليهم كل رسول فإنهم كانوا يكثبوته , ثم عمم تعالى الحكم فقال ' واعتدنا 
للظالمين عذاباً يما ' أي وأعدذنا وهيأنا عذاباً مؤلما في الأخرة لكل ظالم كر 
بالله , ولم يؤمن برسله , وسلك سبيلهم في تكذيب الرسل , وفي هذا تهديد لكفار 
قريش أنه سيصيبهم من العذاب مثلما أصاب قوم فوح ) 7 . 


الموضع الثالث عشر : في سورةالاعزاب 

وهو قوله تعالى ' وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوج وإبراهيم. 
وموسى وعيسى بن مریم و أخذنا منهم ميثاقاً ليظأ " 7 . 

الغرض : بيان ميثاق الله مع النبيين ٠‏ 

ففي هله الآية الكريمة يبين الحق سبحانه و تعالى أنه أخذ ميثاقه على 
الأنبياء عامة و أولى العزم من الرسل خاصة , أن يبلغوا رسالات ربهم إلى 
الناس , حتى.لا يكون لهم عذر عند الله . 

وقد خص بالذكر هؤلاء الخمسة نوح , ومحمد , وإيراهيم , وموسى . 
وعيسى للدلاية على أنهم في غاية الشرف و العلو و الكمال . 


ttt 2 


k د رمشان غبد العزيز مطل‎ mi 
يقول صاحب الظلال - رحمه الله - في تفسيره للآية ( و بمناسية ما سطر‎ 
في كتاب الله , وما سبقت به .مشيئته , ليكون هو الناموس الباقي , والمنهج‎ 
المطرد , يشير إلى ميثاق الله مع النبيين عامة , والنبي 48 وأولي العزم من‎ 
٠ الرسل خاصة , في حمل أمائة هذا المنهج , والاستقامة عليه , وتبليغه للناس‎ 
والقيام عليه في الأمم التي أرسلوا إليها , وذلك حتى يكون الناس مسؤوايين عن‎ 
داهم اوضلالهم وإيمانهم وكثرهم , بعد انقطاج الحجة بتبليغ الرسل عليهم‎ 
صلوات الله وسلامه * وإذ أخذنا من البيين ميثاقهم ومنك ومن نوج وإبراهيم‎ 
وموسى وعيسى بن مریم وأخلنا منهم ميثقاً غليظاً , ليسئل الصادقين عن‎ 
صدقهم وأعد للكافرين عذابا ليمأ * إنه ميثاق واحد مطرد من لذن 888 إلى خانم‎ 
النبيين محمد 9ل ميثاق واحد , ومنهج واخد , وأمانة واحدة يتسلمها كل منهم‎ 
حتى يسلمها , وقد عمم النص أولا , وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم " . ثم خصص‎ 
صاحب القرآن وصاحب الدعوة العامة إلى العالمين ' ومنك * ثم عاد إلى أولى.‎ 
العزم من الرسل وهم أصحاب أكبر الرسالات قبل الرسالة الأخيرة ' ومن لوح‎ 
وإبراهيم وموسى وعيسى بن مریم ' وبعد بیان أصحاب الميثاق عاذ إلى وصف‎ 
الميثاق نفسه ' وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً " ووصف الميثاق بآنه غليظ منظور فيه‎ 
إلى الأصل اللغوي للفظ ميثاق وهو الحبل المفتول الذي اسثعير للعهد والرابطة‎ 
وفيه من جانب آخر تجسيم. للمعنوي يزيد إيحاءه للمشاعر , وإنه لميثاق غليظ‎ 
, متين ذلك الميثاق بين الله و المختارين من عباده , ليتلقوا وحيه , ويبلغوا عنه‎ 
. 9 ) ويقوموا على منهجه في أمالة واستقانة‎ 
.ويقول الأستاذ الدكتور وهبه الزحيلي في تفسيره للآية ( و بعد بيان مكانة‎ 


النبي 49 بيني المؤمنين , أبان الله تعالى سمو مهمته و على منزلئة في تبليغ 
الشرائع , والدعوة إلى دين الله ورسالة ربه , ووفائه بتلك المهمة عملاً بميثاق 


ينظر : الظلال 5 / 1884و ما يعذها . 


to 


قات ف1 
النبيين في أنهم ببلغون رسالات الله , وكأنه تعالى من بداية | لسورة إلى هنا قال 
النبيه تعليماً للأمة , ولا تخف أحداً واذكر أن الله أخذ ميثاق الدبيين في أنهم 
يبلغون شرائع,الله , ولا يمنعهم من ذلك خوف ولا طمع , فقال : ' وإذ أخذنا من 
النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مریم وأخذنا منهم 
ميثاقاً غليظاً ' واذكر أيها الرسول أننا أخذنا العهد المؤكد على جميع الأنبياء ولا 
سيما أولوا العزم منهم وهم الخمسة المذكورين في الآية , في أنهم يبلغون رسالة. 
اله إلى أقوامهم , ويقيمون دين الله تعالى , ويتناضرون ويتعاونون فيما بينهم 
بإكمال بعضهع رسالة من تقدمه كما قال تعالى : 


أي أخل”عليهم أن يطنوا أن محمداً رسول الله و يعلن محمد أن لا نبي بعده 


ثم أكد الله تعالى ذلك المياق , فوصفه بالشدة والغلظ مبالفة في حرمت 
وعظمته و تقل تبعته مسؤليته. 


والمعني ؛ وأخذنا متهم بذلك الميثاق ميئاقاً غليظاً , فالميئق الثاني هو 
الأول مؤكداً باليمين , أو مكرراً لبيان صفته , من طريق استعارة الغلظ من 
صفة الأجساد المادية إلى الأشياء المعنوية , مبالفة في بيان ‏ حرمته وعظمه 
وخطورته ٠‏ وقد خص الله تعالى بالذكر خمسة رسل هم أولوا العزم تنويها. 
بشأنهم ‏ و بيان أهمية رسالاتهم من باب عطف الخاص على العام كما في آية 


۸ -سورة آل عمران اة‎ ١ 


e 


يز :يشا ميد 5 
أخرى ' شرع لكم من للدين ما وصي نه نوحاً و الذي أوحينا إليك و ما وصينا 
به إبراهيم و مومبى بن:مريم أن أقيموا الدين و لا تتفرقوا فيه ) (990 . 


و 


اوضع الرابع مشر دفي سورة "ص" 


و هو قوله تعالى * كذبت قبلهم قوم نوح و عاد وفرعون ذو الأوتاد و قزم 
لوط و أصبحاب الأيكة أرلئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب ١‏ . 


الغرض : تهديد كفار مكة , و تسلية محمد 0 . 


ففي هذه الآية الكريمة يذكر الحق سبحانه و تعالى سئة أقوام من الثين 
كنبوا أرسلهم و ما آل إليه أمرهم لتكون ذكرى لأولئك المكذبين من قريش ,و 
زجراً لهم عن العناد و اللجاح , و تسلية لنبيه محمد عليه الصلاة و السلام عن 
أسفه على تكذيبهم و جحودهم للدعوة المحمدية مع صدقها و تأبيدها المطلق 
بالبراهين و«المعجزات و قد ورد ذكر اسم نبي الله نوج 89 في الآية مضافاً 
إلى قومه . 


يقول الأستاذ عبد الكريم الخطيب في نفسيره للآية ( في هذا العرض 
اللأقوام الذين كذيوا رسل الله أمران + 


الأول أنواساة النبي الكريم , بهذا الذي لقيه رسل الله من قبله من تكذيب 
أقوامهم لهم , فليس النبي 4 بدعاً يما اله من قومه من لذى وضر . 


. ٠١ سورة الشورى آية رقم‎ - ١ 
. ينظر + التفسير المتير 148/11 و ما يعدها‎ - 
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ناتان تة نو عليه اسلا 
والشاني : هو تهديد لهؤلاء المشركين أن يلقوا :هذا المصير المشئوم الذي 
القيه المكذبون برسل الله ١١)‏ .. 


ویول ,صاب الظلال. - رحمه الله = " كذبت قبلهم قوم نوج وعاد 
وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط و أصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل 
إلا كب الرسل قحق عقاب * 

فهذه أمثلة ممن سبقوا قريشاً في التاريخ قوم نوج و عاد وفرعون صاحب 
الأهرام التي تقوم في الأرض كالأوتاد , و ثمود و قوم لوط ١‏ و قوم شعيب 
أصحاب الأيكة الغابة الملتفة , أولتك الأحزاب , الذين كذبوا الرسل , فماذا كان 
من شأنهم و هم طغاة بغاة متجبرون ؟ فحق عقاب و كان ما كان من أمرهم , و 
ذهبوا فلم يبق منهم غير آثار تتطق بالهزيمة و الاتدحار ٠‏ 


ذلك كان شان الأحزاب الغابرة في التاريخ فما هؤلاء فمتروكون في 
عمومهم إلى 'الصيحة التي تنهي الحياة في الأرض قبيل يوم الحساب © .. 
اموضع الخامس عشر : في سورة شاظر 

وهو قوله تعالى + ( عبت بهم فوم ُو عاذ و 1 
وقئوذ قوم وط وأصلحاب الأيقة اوتنك الأخزابا ٠‏ إن كل إلا عدب الرامئل فح 
عقب ) 2٩‏ 


الفرض : تسلية معد 9 . 


1085/5 ينظر #التضير القزاني للقرآن‎ - ٠١ 
9014/6 ينظر : الظلال‎ - ١ 
. ١ ةرم‎ - ۴ 


حلم 


د رشان 

ففي هذه الآية الكريمة يخاطب الحق سبحانه وتعالي نبيه قائلا له بأن كفان 
مكة ليسوا أول من كذب بالله , ق كذبت من قبلهم أقوام وهموا أن يلحقوا 
الأذى بأنبيائهم ,. فذاقوا وبال أمرهم , وكانث عاقبة أمرهم خسرا ومن هؤلاء 
قوم نوح والأحزاب من بعدهم . 

وسأفعل بقومك مثلما فعلت بهم إن هم أصروا علي الكفر والعناد . وفي 
هذه تسلية للنبي 8 عما يكنه من حزن لتكذيب قومه له , وبعدهم عن الجادة 
وانغماسهم في الباطل واللجاج . 


وقد وزاك اسم توح لقنا في الآية مضافا إلي قومه . 


" هذا يديد ليؤلاء المشركين بعذاب الله , الذي يقع بالضالين المكذبين فيم 
ليسا أول من كذب بالل , فقد كذبت من قبلهم أقوم بعد أقوام , كذبت قبلهم قوم 
نوج , وكذلك كذب الأحزاب من بعد قوم نوح , وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوة 
, أي أرادث كل أمة من هذه الأمم الضالة ..أن تلحق الأذى برسولها أ و أن نة 
به ' وجادلوا_بالباطل ليدحضوا به الحق " أي وأقبلوا بالباطل الذي بين يدي 
النبي ويقيموا لهذا الباطل حججا من السفه والضلال فماذا كان مصيرهم ؟ لقد 
أخدهم الله أخذ عزيز مقتر ) 29 . 


ويقول الأستاذ المراغي رحمه الله ( ثم قال مسليا رسوله علي تكذيب من 
كذبه من قومه , بأن له أسوة في سلفه والأنبياء , فإن أقوامهم كبوا وما أمن 


“يفظن : التفسير القرآني 5 // 1145 . 
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منهم إلا ققيل ) ققال + كذبت قبلهم قوم فوح والأحزاب من يعدهم * أي كذبت 
قوم توح والأمم الذين تحزبوا علي أنبيائهم بالتكنيب قحلت بهم نقمتنا بعد 
يلوخ أمرهم كما هي ستته في أمثالهم هن المكثبين كعاد وتمود ومن بعدهم 
وكاتوا في جدلهم علي مثل الذي عليه قومك ‏ فأهلكتهم واستاصلت شافتهم فلم 
ابق منهم ديرا ولا ناقخ نار , وصاروا كامس الدابر , وإنكم لتمرون علي 
ديارهم مصجة وممسين 


وهكذا سأفعل بقومك إن هم أصروا علي الكقر والجدل في آيات الله ) 9 .. 


الغرضي : بيان أن مؤمن آل فرعون قد ذكر قومه بما حدث للمكثبين من 
الأقوام السابقة و منهم قوم نوج . 


فقي هذه الآيات الكريمة يذكر الحق سبحائه و تعالى :أن مؤمن آل فرعون 
قد حفر قومه بان الله في الدنيا و الآخرة إن هم أصروا على تكذيبهم لموسى , 
وكفرهم بالله , وقد ذكرهم بما حدث لقوم توح ومن بعدهم من المكذيين رجاء أن 
يتعظوا قينزجزوا عن الكفر ولقتراف المعاصي والآثام . وقد ورد اسم توج 89 
في هذه الآية مضافاً إلى قومه . 


. ٠۹١ / ۸ ينظر #تفسير الرماشي‎ - ١ 
. ۳١ , ۳۰ الآيتان رقم‎ - ۲ 
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ا .ممشلنعيداسسزيزسساك_يزا 

فال اين كثير - رحمه الله - في تفسيزء لاآية ( هذا إخبار من الله عزن 

وجل عن هذا الرجل الصالح موعن آل فرعون أنه حذر قومه بأس الله في الدنيا 

والآخرة فقال ( يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب ) أي الذين كذبوا رسل 

اله في قذيم الدهر كقوم نوح وغاد وثمود والثين من بعدهم من الأمم المكذبة 

كيف حل بهم باس الله وما رده عنهم راد ولا صده عنهم صاذ وما الله يريد ظلماً 
اللعباد  )‏ , 


وقال صاحب التفسير المنير في تفسيره للآية ( وقال الذي آمن يا قوم إئي 
أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل ذأب قوم نوج وعاد وثمود والذين من 
بعدهم ) أي نقد حذر هذا الرجل المؤمن الصالج قومه بأس الله تعالى في الدنيا 
والآخرة , فبدأ بتخويف العذاب الدئيوني , فقال يا قوم إني أخشى عليكم إن كذبتم 
موسى أن يضيبكم مثلما أصاب الأقوام الذين تحزبوا على أنبيائهم وكذبوا رسلهم 
من الأمم الماضية , كتوم نوج وعاد وثمود ومن بعدهم كتوم لوط فقد حل بهم 
باس الله ولم يجدوا لهم ناصراً ينصرهم , ولا عاصماً يحميهم , وما لله يريد ظلماً 
اللعباد , أي 9 يريد الله إلحاق ظلم بعباده , فلم يهلكهم بذنوبهم وتكثييهم رسله 
ومخالفتيم أمزء ) | . 


الموضع السابع مشر في سورة الشورى 


ETS‏ ایی رقي 
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قبي ليه من يشناء تفي إنيه من 


الغرض : بيان ولوا العزم من الريمل 


ففي هذه الآية الكريمة يذكر الحق سبحانه وتعالى أولوا العزم من الرسل 
لييين لنا أن فيهم واحذ من أزسل سبحائه زل رسول إلى الأرش وه نوع ال 
إلى أن أرسل عز اسمه آخرهم وخاتم الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام , وذلك 
المنهج هو إقامة الدين و عدم التفرق فيه . 


وإلما خضهم الله سبحانه وتعالى وحدهم بالذكز لأنيم أكاين الأيياء , 
وأصحاب الشرائع العظيمة , والأتباع الكثيرة , وقد أطلق عليهم أو لوا العزم من 
الرسل . 


فال ابن كثير - رحمه الله - في تاسيره للأية ( يقول تعالى لهذه الأمة 
" شرع لكم من الذين ما وصى به نوحاً و الذي أوحينا إليك * فذكر أول الرسل 
بعد آم اوهو نوح الف وأخرهم وهو محمد 48 ثم ذكر من بين ذلك من 
أولى العزم وهو إبراهيم وموسى وعيشنى بن مريم وهذه الآية التظمث ذكر 
الخمسة كما اشتملت آية الأحزاب عليهم في قوله تبارك و تعالى ؛ وإذ أخذنا من 
النبيين ميثاقهم ومئك ومن نوج و إبراهيم وموسى وغيسى بن مريم' الآية ١‏ 


. ۱۴ آية رق‎ - ١ 
. ۷ الأحزا آية رقم‎ - ۲ 


4o 


والدين الذي جاءت به الرسل كلهم هو عبادة الله وحذه لا شريك له كما 
قال عز وجل " وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا آنا 
فاعبدون " وفي الحديث " تحن معاشر الأنبياء أولاد علات فيا واحد ١١‏ , 


أي القدر المشترك بينهم هو عبادة الله وحده لا شريك له وإن اختلفت. 
شرائعهم ومناقجهم كقوله جل جلاله ( لكل جَعلنا منكُمْ شرع مهاج  )‏ . 


لهذا قال تعالى ها هنا ( أن أقيموا الدين و لا تتفرقوا فيه ) أي وصى الله 
تعالى جميع الأنبياء علبهم الصلاة والسلام بالاثثلاف والجماعة و نهاهم عن 
الافتراق بو الاختلاف وقوله عز وجل ( كبر على المشركين ما تاعوهم إليه ) أي 
شق عليهم ولحكروا ما تدعوهم يا محمد من التوحيد ثم قال جل جلاله ( الله 
يجتبي لبه من يشّاء وتتهدي إِلَيْه من ينيب  )‏ . 


وقال الأستاذ المراغي - رحمه الله - في تفسيره للآية ( شرع لكم من 
النين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصبينا به إبراهيم وموسى 
وعيسى ) أي شرع لكم من الدين ما شرع ائوج ومن بعده من أرباب الشرائع 
وأولى العزم من الرسل وأمرهم به أمراً مؤكداً , وتخصيص هؤلاء بالذكر , لعلو 
شانهم وعظيم شهرتهم , ولاستمالة قلوب الكفار إلى اتباعه , لاتفاق كلمة أكثرهم 
على ابوتهم و اختصاص البهود بموسى 929 , والتصارئ بعيينى 68 وإلا فكل 
نبي مأمور بما أمروا به من إقامة دين الإسلام وهو التوحيد , وأصول الشرائع 
والأخكام ممايلا يختلف باختلاف الأعصار كالإيمان بالل واليوم الأخر والملائكة. 
واكتساب مكارم الأخلاق و فاضل الصفات . 


١‏ - الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الفضائل بكب فشنائل عيسى 
4 | ۷ ركم ۱4۳ 

. ٤۸ المائدة آية رقم‎ - ١ 
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لومت 


أي مسد و دنر می سد کیا 
وفي الآية إيماء إلى أن ما شرعه الله صادر عن كامل العلم والحكمة , 
وأنه دين قديم أجمع عليه الرسل ‏ . 


الموضع الشامن مشر :فی سيية ق 


وهو قوله تعالى ؛ ( كَذَيتا قوم م نوع ومنب ارس وقشوز 
غاد واقزغوك وان لوط وأصنحب الأيكة قوم مع ل ذب 
رعيد © 7 


الفرض ؛ تهديد المشركين وتسلية الرسول 17" ٠‏ 

ففي هذه الآيات يحذر المولى تبارك وتعالى كفار مكة من العذاب الذي 
سوف يصيبهم إن هم تمادوا في غيهم وكثرهم وتكثيبهم رسول ال كما سناب 
أولتك السابقين الذين كنبوا رسلهم كقوم نوح, ومن جاء بعدهم, أهلكهم الله 
بصنوف شتی من العذاب , وحق عليهم وعيده ٠‏ وهذا تهديد لكفار قريش وتسلية. 
لرسول الله أ" وقد ورد اسم نوح في الآية الكريمة مضافا إلى قومه . 

قال الأستاذ عبد الكريم الخطيب في تفسيره لاآية ( والضمير في قبلهم 
يعود إلى مشركي مكة وهو المخاطبون بالآيات السابقة, وفي هذه الآيات تعرض 
عليهم صورة من حياة الماضيين الذين كانوا على ضلال كهؤلاء الضالين . 

وقد عرضت عليهم من قبل آيات الله تحمل إليهم دلائل قدرثهم, وما أفاض 
عليهم وعلى العباد من تعمه ومئنه, فإن هم لم ينظروا في هذه الآيات ويهتدوا إلى 
الله ويؤمنوا به ويشكروا له, أخذهم الله بما أخذ به الضالين المكذبين قبلهم, فهم 
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اليسوا أول مین كنب بآيات الله وبهت رسل الله وهم لن يخرجوا عن سنة الله التي 
خلت في أخذ الظالمين بظلمهم وإنزال البلاء بهم ) 277 


وقال الأستاذ المراغي رحمه الله في تصيره للآية ( بعد أن ذكر تكذيب 
المشركين للرسؤل, أردف ذكر المكتبين للرسل من قبله وبيان مال إليه أمرهم , 
تسلية لرسوله.وعبرة لهم وتنبيها إلى أن حاله معهم كحال من تقدمه من الرسل 
كذبوا فصبروا فاهلك الله مكذبيهم ونصرهم وأعلى كلمتهم كما قال تعالى + 
€ 


هم نهم المتصورون وإ جندنا 


م فين 6 ٩‏ 
" 
ویول بعد * كذيت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون 
وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد 


هدد سبحانه كفار قريش بما أحله بأشباههم ونظرائهم من المكثبين قبلهم 
من الثقم والعذاب الأليم في الدنيا والآخرة, فقد أغرق قوم توح بالطوفان وأهلك 
جميع من ذكروا بعدهم من الأمم التي كذبت رسلها بضروب شتى من العذائب, 
ونصر رسله, وأعلى كلمتهم وكانت العاقبة لهم كما قال ؛ 


ا ن 
١‏ - ينظر ؛ التفسير القرآني للقرآن ۷ / 418 وما بعدها. 
١‏ - سورة الحج آية رقم 4٠‏ 

+ - سورة الصافات الآيتان ۱۷6١1۷‏ 

؛ - سورة غافر لية رکم 61 
E‏ 


دوم 


ار اموت و دد ميد سو إل 


الموضع التاسع مشر في سورة الذاريات 


وهو قوله تعالى : ( ووم ُوح من قم 


١١ ) فما فاسقين‎ ١ 
. الفرش #وصف قوم اوح بالق‎ 


قفي هذه الآية الكريمة يذكر الحق سبحائه وتعالى اسم توح مضافا إلى 
قومه, ثم يصُلّهم سبحائه بأنهم كانوا قوما فاسقين , وقد جاءث هذه الآية الكريمة 
في نهاية الحديث عن طائفة من قصص الأنبياء الذين كذبوا وعورضوا, وهم 
الوط, وموسى, وهود , وصالح , وقد أهلك اله أقولم هؤلاء الأنبياء كل بحسب ما 
قدر له من الهلاك , وام يذكر الله في هذه الآية ما أهلك به قؤم نوج ولكنه اكتفى, 
بالحكم عليهم بالفسق الموجب للعقاب ٠‏ 


قال الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي في تفسيره للأية ( ثم انتقلت 
السورة الكريمة إلى الحديث عن قصص بعض الأنياء السابقين, فبدات بجانب 
من قصة إبراهيم عليه السلام مع الملائكة الذين جاموا ليشارته بابنه إسحاق, 
ولإخباره بإهلاك قوم لوط, ثم تحدثت السورة بعد ذلك عن جانب من قصص 
موسى وهود*زصالح عليهم السلام مع أقوامهم ثم خثم بلمحة عن قصة نوح عليه 
السلام فقال ( وقوم نوح من قبل ) أي أهلكنا قوم نوح من قبل هؤلاء جميعاً 
بالطوفان ( إنهم كانوا قوما فاسقين ) أي خارجين عن طاعتنا منغمسين في الكفر 
و العصيان, وهكذا ساقت السورة الكريمة جانباً من قصص هؤلاء الألبياء ليكون 
في ذلك تسليعٌللتبي ۲" وتذكره للمتذكرين ) (5) 
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أ دشان مبداتزيزمطااله یا 
الموضع العشرون : في سورة النجم ۰ 

وهو قوله تمالى : ( ووم نوح من قبل َم اوا هم أظلم وأطقى ) ٠١‏ 
الفرض ؛ وصف قوم نوح بالظلم و الطغيان . 


ففي هذه الآية الكريمة يذكر الحق سبحانه وتعالى اسم لوح مضافا إلى 
قومه, وذلك في معرض الحديث عن إهلاكه لعاد الأولى وثمود والمؤتفكات, مبينا 
أن قوم نوح كانوا هم أظلم وأطغى . 


قال الأستاذ الدكتور / محمد سيد طنطاوي في تفسيره للآية ( وبعد هذه 
الجولة في الأنفس والأفاق ساقت السورة جائبا من مصارع الغابرين , فقال : 
( وَقوْمٌ نوح من قبل ) أي وأهلك أبضا قوم نوح من قبل إهلاكه لعاد وشمود 
انوا ) أي قرم نوح همظنم وأطقى) أي هم كانوا أشد في الظلم 
والطغيان من غاد وثمود فقد آذوا نوحا عليه السلام أذى شديدا, استمر عليه زمنا 
طريلا. وكان هلاكيم بالطوفان كما قال تعالى : ( فَأََدهُمْ الطُوفَانُ وَهُمْ 
ظلسينَ ) "٠)١‏ 


الوشع الحادي والعشرون : في سورة الحديد 


.81 آية رقم‎ - ١ 
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تامدت فوقسة نوج عليه اس 


أنفرض: » بيان :أن اللد. شرف قوجا :وإيراهيم. باقرسالة, وجا النيؤة ق 
ثريتهما. 


ففي هذه الآية الكريمة يعلن المولي تبارك وتعالى أن نوحا وإبراهيم قد 
اشرفهما الله بالزسالة, ثم جعل النبوة في ذريتهما ‏ 


فما أنول الله كتابا, ولا أرسل رسولا, إلا وكان من أولادهما .. 


فال الرازي - رحمه الله - في تفسيره للآية « وق أرْسلنا توخا 
وجنا في ريما وة والعتب: ) وأعلم أنه تعالى لما ذكر أنه أرسل الرسل 
بالبينات والمعجزات, وأنه أنزل الميزان والحديد, ولمر الخلق بان يقوموا 
بنصرتهم أتبع ذلك بيان سائر الأشياء التي أنعم بها عليهم, وبين أنه شرف نوها 
وإبراهيم عليهها السلام بالرسالة, ثم جعل في ذريتهما النبوة والكتاب فما جاء أحد 
بالنبوة إلا وكان من أولادهما, وإنما قدم النبوة على الكتساب , لأن كمال حال 
النبي أن يصير صاحب الكتاب والشرع ) 117 


وقال صاحب التسير المنير في تفسيره للآية [ ولق رسلا وحن راهيم 
وَجعلنَا في رهما ال اكاب ) أي تالله لقد بعثنا نوحا أب البشر الثاني إلى 
قومه. وإيرامْيم خليل الرحمن أبا الأبياء وأبا العرب إلى قوم آخرين, وجعلنا 
الرسالة والنبوة في ثريتهما, فكل الأنبياء من سلالتهما , فلم يرسل الله بعدهما 
رسولاً ولادبيا إلا من ثريتهما , وكذلك جملنا الكتب المنزلة فيهما , فلم ينزل الله 
كتلبا ولا أوحى إلى بشر وحي إلا من سلالتهما . 
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( لمهم مُه وَكثِينَمنهُمْ اسفن ) أي كان مصير الترية الانقسأم إلى 
فريقين, قمنهم جماعة مهتدون إلى الحق وإلى الصراط المستقيم,. وكثير منهم 
خارجرن عن رد اف وطاحتم وتلك سد له مع النياء جميعة] ٩‏ 


الوضع الثاني والعشرون : في سورة التحريم 


الفرش دبيان أن الكفر بالله يدخل صاحبه النار, ولا ينفع معه شفاعة . 


ففي هذه الآية الكريمة يبين الحق سبحانه وتعالى أن امرأة نوح لما خانت 
ازوجها بالإعهاض عن رسالته ومساعدة الناس على الصد عن دعوته لم ينفعها 
زوجها مع أنه نبي الله ورسوله, بل قيل لها وأشريكتها في الكفر امرأة لوط ادخلا 
النار مع الداخلين .. 


قال الرازي - رخمه الله - في تفسيره للآية ( قوله ( ضرأب اله ما ) أي 
بين حالهم بطريقة التمثيل أنهم يعاقبون على كفرهم وعدواتهم للمؤمنين معاقبة 
مثلهم من غير اتقاء ولا محاباة, ولا ينفعهم مع عدواتهم لهم .ما كانوا فيه من 
للقرابة بينهم و بين نبيهم وإنكارهم للرسول فيما جاء به من عند الله وإصبرارهم 
عليه وقطع العلائق, وجل الأقارب من جملة الأجانب بل أبعد منهم, وإن گان 
المؤمن الذي يتصل به الكافر نبيا كحال امرأة لوح ولوط, لما خانتاهما لم يغن 
هذان الرسولين, وقيل لهما في اليوم الآخر ( لخلا لز ) . 


+ ۳۴۷ / ۲۷ ينظر : تنیز للمنين‎ = ١ 


لومم 


ولا سرب اقل باو دوخ لاء يو اقفر قو لما رامل 
فمشتمل على فوائد متعددة لا يعرقها بتمامها إلا الله تعالى . 


امنها :"التبيه للرجال والنساء على الثواب العظيم والعذاب الأليم .. 
ومنها : العلم بأن صلاح الغير لا ينفع المفسد وفساد الغير لا يضر المصلج 


ومنها : أن الرجل وإن كان في غاية الصلاح فلا يأمن المرأة ولا يان 
انفسه, كالصادر من امرأتي وح ولوط ) 1١١‏ 


وقال الأستاذ المراغي - رحمه الله - في تفسيره للآية ( أي ضرب الله 
مثلا يبين به حال الكافرين الذين لم ينتفعزا بعظات المؤمنين الصادقين من النبيين 
والمرسلين, الظلمة قلوبهم,وسوء استعداداتهم وفساد فطرتهم, امرأة نوج وامرأة 
الوط, إذ كانتا في عصمة نبيين يمكنهما أن ينتفعا بهديهما ويحصلا ما فيه 
سعانتهما فيپيمعاشهما ومعادهما لكنهما أبتا ذلك وعملتا ما يدل على الخيانة 
والكفر, فاتهمت الأولى زوجها بالجنون, وكانت الثانية ترشد قوم لوط إلى ضيوفة. 
المآرب خبيثة, فلم يدفع عنهما قزبهما من ذينك العبدين الصالحين شيئا, وحاق. 
بهما سوء ما عملثا وسيحل بهما عقاب الله, وسيدخلان النار في زمرة داخليها 
خبراء وفاقا لما اجترحا من السيئات وما نستا به أنفسهما من كبير الآثام وعظيم 
ناس ا 


هذه هي المواضع التي ذكر فيها اسم ثبي الله لوح مجردا من غير ذكر 
لأخباره أو أخبار قومه بالتفصيل وقد رأينا أنه في كل موضمع من هذه المواضع 
.غرضا دينيا وفائدة ليست في غيره من المواضع الأخرى حثئ نعلم أن لسم تبي 
الله نوح لم يكرر. في القرآن عبثا بل كان وراء ذلك هدفا وسرا ينبغي أن يتنبه له 
أولوا الأبصابي ٠‏ 


. وما بعدها بتصرف‎ 44 / ٠١ ينظر : تضير الرازي‎ - ١ 
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أ مان ميد المزيزمطا اله _ يل 
الفصل الشالف 


من أسرارالتنزيل في قصة نوح عليه السلام 


المتأمل في الآيات الكريمة التي وردت في قصة توح عليه السلام, وفي 
السور التي وردت فيها, يجد أن فيها بعض الآيات فد تكررت وألفاظها مئقةة 
ولكن وقع في بعضها زيادة أو نقصان, أو تقديم أو تأخير, أو إيدال حرف مكان 
حرف , مما يوجب اختلافا بين الآيتين أو الآيات التي تكررث من غير زيادة أو 
نقسان ...+ 

وسوف أذكر في هذا الفصل نلك الآيات التي تكررث وألفاظها متفقة, ثم 
أبين السبب الموجب للزيادة والنقصان, والتقديم والتأخير والإبدال, وما الحكمة 
في تخصيص الآية بذلك دون الأخرى, وهل كان يصلح ما في هذه السورة مكان 
ما في السورة التي تشاكلها أم لا ؟ ليجرى ذلك مجرى علامات تزيل أشكالها 
وتمتاز بها عن أشكالها لأن العلماء - رحمهم الله - عدوا ذلك وجها من وجوه 
إعجاز القرآن وسرا من أسراره لا يدرك إلا بعمق الفهم والكدبر لآيات القرآن 
الكريم . 

ومع الآيات الكريمة الواردة في قصة نوح عليه السلام لنطبق عليها هذا 

أولا ؛ ورد في كل من سورة هود والمؤمنون والعنكسوت قونه تعالسى 
6 بالواو في كل آية, وجاء في سورة الأعراف 
وخا إلى قؤمه  )‏ بدون الوا . 


14 المنكبوت آية رقم‎ , ۲١ المؤمنون آية رقم‎ ۲١ هود آية رقم‎ - ١ 
۹ الأعراف آية رقم‎ ١ 


= 


أن العطف في كل من سورة المؤمنون, والعنكبوت واضح صناعة لوجود 
ما يصاع العيلف عليه, ففي نورة المؤمنون ببق نظي لهذا التزكيب أعنى قوله 
موه وقوله : ( وذ خَلَقنَا 


وهي سوزة هود كان التجالس ,بين اقستي لوح والعنيثك عن كفزة مكة 


تلان يراه ارون رازان مسا ساق ریه :سر اقرسول: 1" سنا يز 
العطف بين الحديثين, فكأن السورة تقول لقد وقع لك هذا, ولقد وقع لنوح مثله . 


أما في سورة الأعراف فإن السابق المباشر على قصة نوج كالغريب عنها 
من حيث إنه كان متمحضا لذكر آيات الله الكونية فوقع الاستثناف بالقصة بدون. 
واو؛ وإن كال ذلك لا يحل بالمناسبة, والروابط بين القصة وسابقتها في المعاني 
العامة الكلية في مجال الهدايات والدعواث إلى الله ) 9 


قال الخطيب الاسكافي - رحمه الله - ( للسائل أن يسأل عن حذف الواو 
من آذ رسا ) في هذه السورة * الأعراف ' و الإتيان بها في سورتي هود 
والمؤمنون ؟* 


٠١ للمؤمنون أية رقم‎ - ١ 

۲ - المؤمنوي آية رقم ۱۷ . 

. ۲ سورة العنكبوث آية رقم‎ - ٣ 

8: ينظر : ملامح بلاغية في سورة المؤمنون د / محمود عبد المجيد ص‎ - ٤ 


لومي 


الجواب : أن يقال أن الآيات التي تقدمت قوله 
السورة * الأعراف" إلى أن اتصلت به في وصف ما 
خلقة والبدائع من فعله من حيث قال + ( إن ربْكمُ اله اذ ولت 
والأرْض فيمستّة يام ) ٠‏ إلى أن ذكر الشمس و القمر والرياح والتبات 
.والأمطار والسهل من الأرض الطيب والحزن منها الصلد, ولم يكن فيها ذكر 
بعثه نبي ومخالفة من كان له عدو, فصار كالأجنبي من الأول فلم يعطف عليه 
واستؤنف ابتداء كلام ليدل على أنه في حكم المنقطع من الأول, وليس كذلك الآية 
في سورة هود, لأن أولها افتتح إلى قصة نوح بما هو احتجاج على الكفاز بآيات 
اله التي أظهلاها على أيدي أنبيائه والسنتهم صلوات الله على جماعتهم, وتوعد 
لهم على كفرهم وذكر قصة من قصص من تقدمهم من الأنبياء الذين جحد آياتهم 
اده تنه الآية على ما قبلها, إذ كانت مثلها. ١‏ الاتری أن أول السورة , 


أن فووا نولا أنزن عليه قن ) ١١‏ إلى قوله : ( فاقوا طش مون مله 
ميات ) !"ا ثم وصف حال من آمن بلله ورسله وأغبت إلى ربه, وحال من 


افترى على ربه وحصضل على خسران نفسه, وشبههما في.قوله بحال من انطوى. 
32 


. -آية رم 4ه‎ ١ 

۲ - سورة هود آية رقم ۱ . 
* - سورة زد آية رقم 11 
4 - سورة فود آية رقم 1 


3 


ا ]| 
على ذكرء ( مل الفريقين كالأغنى والأمتمٌ والبصيرٍ والمتميع هل 
٠ )‏ فاقتضى تشابه القصتين عطف الثانية على الأولى . 


وأما في سورة المؤمنون فان قبل هذ 
اة ل دزي 
7 . ثم انقطعت الآية إلى قوله تعالى : ( وَعليهَا وَعَلَى انفلك تَحَْكُونَ 
) ۶ فكان ما قد في هذا امكان مثل ما تم اله في مبورة الأعراف إلا أنه 
الإنسنان ) . وقوله : ( وقد لقنا فَوقكُمْ ) ثم 
انقطعت إلى قومه : ( وَعَليَا وَعَلَى افك تُحَْكُونَ ) والفلك التي تحمل عليها 
مما اتخذه نوج عليه السلام, فدخل واو العطف في قصة نوح للفظتين المتقدمتين 
وهما ( ولق خَلَنَا الإنستان ) رؤوس الآبتين, وللمعنى المقتضى من ذكر الفلك 
الذي نجى الله عليه من جعله أصل الخلق وبذر هذا النسل ) (* 


وقال الكرماني قوله :.(ألقذ رسكنا توخا ) في هذه السورة بغير واو وفي 
هود والمؤمنون ' ولقد ' بالواو لأنه لم يتقدم في هذه السورة ذكر رسول, فيكون 
هذا عطفا عليه, بل هو استثناف كلام . 


74 سورة هود آية رقم‎ - ١ 

۲ - سورة المؤمنون أية رقم 11 

۲ > سورة المؤمنون آية رقم 11 

4 - سورة العؤمنون آية رقم 71 
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= 


95 اير د رشان عبد المزيزسااك_يلا 


وفي هود تقدم ذكر الزسول مرات, وفي المؤمنون تقدم ذكر توح ضمنا في 
قوله : ( وَعَلَى انفلك ) لأنه أول من صتع الفلك, قعطف في السورتين بالواو ) ( 
0 


ثائياً ريجاء في سورة الأعراف والمؤمنون قول توح ( اعَْثُوا الله ما م 
١ )‏ وفي سورة هود وفي قصة نوح أيضا جاء قوله لقومه ( أن 
توا هلله ) ٠١‏ 


والسر في ذلك ؛ 


الأول "طريقة صناعية تبدوا في استعمال طريق القصر في التركييين 
القرآنيين, فالتركيب الوارد في سورة الأعراف والمؤمنون جاء قوله : ( ما كم 
م لَه عة ) وقد اشتمل على القصر بطريق النفي والاستثناء ففيه غير وهي 
بمعنى ' ألا ' مع حرف النفي المتقدم ‏ ما ", وفي قوله ( أن لأ وأ إلا اله ). 
فيه النهي ( لا ) وهي يمعتى النفي مع وجود * ألا" قطريق القصر في التركيبين 
واحد , قصر”موصوف على صفة في الأول, وقصر صفة على موصوف في 
الثاني, مما جعل العبارتين نصا في الدعوة إلى التوحيد .. 


اتقاتي ٠‏ طريقة معنوية, ويدوا في أن الرسل كان لهم يال لفوامَهم 
دعوات متكررة وأقوال متعددة والحكاية في القصة القرآنية عمادها حكاية الحانثة 
بمضمونها الف ترمي إليه, دون التزام بالتركيب النصي الوارد على لسان رسول 
من السابقين, فالحكاية تتنوع وتتفنن في التراكيب و العبارات حسب مقتضياف 
الأحوال, فما في سورة الأعراف جاء على الأصل, وما في سورة هود جاء 


. 151 , 110 ينظر ؛ البرهان في توجيه متشابه القرآن للكرماني ص‎ - ١ 


۲۴ المؤمنون آية رقم‎ , ٠۹ الأعرافج آية رقم‎ - ١ 
171 هود آية رقم‎ - ٣ 


“t~ 


ار تد ر سني می سو پیا 
بصيغة القصر لمناسبة ما سبق على لسان خاتم المرسلين ۳ ( ألا ئو إل 
اللة إن لقم مه نين وشي ) ٠‏ 

ونظير ذلك ما جاء في خثام الآية الأولى من القصة, قفي سورة الأعراف 
كان ختام الآية قول الرسول لقومه ( إل كاف عطي ) 9 
وفي سورة پونفن جاء قول الرسول لقومه 3٠:‏ قوم إن کان عب عليكُم مقامي 
وتذكيري بآبات الله فی الله مكلت ) (9) 


وفي سورة هود جاء قول الرسول لقومه ( إن لَكمْ ير مين ) 9 , 


من أجر إن جر إلا عى ربا الغالمين فَائَقُوا الله وأطيثون © 7 وام تذكر 
سورة لکوت قول شيء علي اسان الررسول فكانها تحكي أمرا وقع دون كلام 
N‏ 21 
غات اهم الطوفان وهم ظالمون قينا وأصنحاب المثفيقة 
وجعلناها آي نقمي ) ("1 


۲ سورة ید آبة ركم‎ - ١ 

64 سورة الأعراف آية‎ - ١ 

21 سورة يونس آية رقم‎ > ٣ 

؛ - سورة هود آية 78 

ه - سورة المؤغنون آية ۲۴ .. 

- سورة الشعراء الآيات 105 = 1:4 
- سورة التشكبوث الآيتان ‏ 14 / ٠١‏ 


توه 


kk اه‎ 

وسر ذلك أن للرسول خطابات متعددة ومختلفة, وقذ سلك إلى هذاية قومه 

كل سبيل, فالتعليم مرة, والتخويف مرة. وبيان أنه لا خاجة إلى أجر في نظي 
تعليمه لهم مرة إلى غير ذلك من الأساليب!') . 


ويقول الخطيب الاسكافي - رحمه الله - ( للسائل أن يسال عن اختلاف 
المحكيات كقوله بعد [ ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم ) ( 
وإني أخاف عليكم عذاب يوم أليم) وفي المؤمنون [ ما لكم من إله غيره أفلا 
تتقون ) والقصة قصة واحدة . 


الجواب : أن يقال للأنبياء مقامات مع أممهم يكون فيها الأعذار والإنذار, 
ويرجع فيها ودا على بده الوعد والوعيد, ولا يكؤن دعاؤهم إلى الإيمان بال 
ورفض عبادة ما سوى الله في موقف واحد بلفظ واحد لا يتغير عن حاله, بل 
الواعظ يتفنن في مقاله, والجاحد المنكر تختلف أجوبته في مواقفه, فإذا جاءت 
المحكيات على اختلافها لم يطالب وقد اخثلف في الأصل باتفاقها, لأنه قال لهم 
مرة باللفظ الذي حكى, ومرة بلفظ آخر في معناه كما ذكر, وكثلك الجواب برد 
من أقوام يكو عدهم ويختلف كلامهم ومقصدهم, وصدق الخبر يتناول الشيء 
على ما كان عليه فلا وجه إذا للاعتراض بهذا ونحوه ) (") 


ویول البقاعي - رحمه الله = في نظم الدور في تفسير قوله تعالى ( ئي 
أخاف عليكم عذاب يوم عظيم ) من سورة الأعراف يقول ولعله قال هذا عذاب 
ايوم عظيم وفي هود ( أليم ) وقال في المؤمنون ' أفلا تتقون ' لأن ترتيب السورة 
الثلاث وإن كان الصحيح أنه باجتهاد الصحابة رضي الله عنهم ° 


۲ - ينظر : درة التنزيل للاسكافي ص 191 
۲ - هذا منيوجه نظر البقاعي رحمه الله , وإن كان الصبواب خلاف ما ذكر 


ام 


ا د د صد نی مب سد يل 
ظعله جاء على ترتييها في النزول , لأنها مكياتا . 


وعلى ترتيب مقابل نوج عليه السلام لهم, فألان لهم أولا المقال من حيث 
إنه أوهم أن العظيم الموصوف به اليوم لا بسبب العذاب بل لأمر آخر . 


فيصير العذاب مطلقا يتناؤل أي عذاب كان ولو قل, فلما تمادى تكذيبهم. 
بين لهم أن عظمه إنما هو من جهة إيلام العذاب الواقع فيه, فلما لجو في عترهم 
قال لهم قول القادر إذا هدد عند مخالفة غيره له, ألا تفعل ما أقول لك ؟ أي متى 
خالفت بعد هذا عاجلتك بالعقاب وأنت تعرف قدرتي )۱ 


ثالث ؛ جاء في سورتي هود و المؤمدون قوله تعالى : ( فَقالَ اذ لذب 
قفرا من قمه ) 1" 


فقد وضف الملا بالكفر في السورتين. 


وجاء في سورة الأعراف قوله ؛ ( قَالَ الملا من قؤمه © 7) من غير 
وصف بالکفر. 


جع إلى أنه لم يذكر من سفاهاتهم في سورة الأعراف 
ال في ضتلآل مُبين ) '١‏ ) و الضلال الذهاب عن طريق 
الصواب معللقا. فهي كلمة واسعة المعنى منتشرة الواقع لا تكؤن نصا في الكثر, 
نايفارت عه E A girt‏ دا uel‏ عي وصلهم 1 
جاء على سن القوم قولهم + نر ملك َل عيكُمْ وآ 


4۸, ٤۷/۳ ينظ +نظم  الارر‎ - ١ 
14 هود آية رقم ۲۷ , المؤمنون آية رقم‎ - ۲ 
٠ سورة الأعراف أية رقم‎ - ۳ 
٠١ مبورة الأعراف آية رقم‎ - ٤ 


سكعت 


د د . وضان عبد العزيز مط الله Ek‏ 
اثناء الله ازن ملاب ما ميقا : 
قَتريَصُوا به حى حين ) ۱ فتد نفوا عنه الرسالة بوصفة بصفات ظنوها تنقي 
الرسالة ( البشرية والمقية ) وبضفات ليست فيه بشهادتيم ( حب الظهور, 
والتعالي, والجنون) والدعرى أن انتفاء الرسالة في السابقين من الناس إلى من 
سبقتهم من اناس يعني أنه لا رسالة, وتواصوا بالصبر عليه حتى يظهر الله 
صحة قولهم فيه أو حتى يموت, ما كل ذلك إلا تتوع في الكفر, دعا إلى مسارعة. 
الآية إلى وصيفهم بذلك الكفر من أول الأمر, وليس هذا شان سورة الأعراف التي 
ذكرت عن القوم وقوفهم عند وصف الرسول بالضلال, ودفاع الرسول عن ذلك 
الوصف يبيان أنه رسول رب العالمين جاء يبلغ الناس رسالة الله ٠‏ 


وإن كفت نبوزة الأعراف قد ذكرث دفاع ارول عن الي في فول 


ونع رثن ) 1" ) مما يوحي بان القوم يعترضون على المثلية, لكن ذلك 
الاعتراض, لم يذكر صراحة مما جعل الدفاع عنه مقصورا على الأمر بالتفوى. 
رجاء نزول الرحمة بالقوم, لهذا لم تقف سورة الأعراف على الوصف بالكار 


كالذي كان في سورة المؤمنون التي كان لها من المبررات ما بينا . 


أما سلة هود فقد جاء فيها على ألسنة الملا الكالرين قولهم 
الذين هم راذنا ادي الرّاي وما رى نكم تيتا من قضل بن تفم 


المؤمنون الآيتان ۲4 - ۲١‏ 

1 - آية رقم 35 

© - هود آية رقم ۲۷ . 

سق 


اھر تمدن صد می سو پیا 

فقد نطق القوم بالبشرية والمثلية على ما جاء في سؤرة المؤمنون, وزادوا 
اعتراضا بان المتبعين من ضعاف القوم لا من أشرافهم, وما اجتمع الضعفاء على 
القوم, بل إن اجتماع الضنعفاء لا يكون إلا على باطل فدعواهم 
كائبة, لذا كان دفاع الرسول عن هذه التهم متتوعا, فمرة يقؤل + لا قدرة لي على 
هداية قوم أعمى الله بصائرهم عن رؤية الحق الذي بعث الله به رسله, وقد أمرهم 
بعد الإكراء على إتباع متهجهم ٠‏ 


وثانية يقول ؛ ما حيلتي وقد اتبعني الضعفاء وهل يليق بي منعهم من إتباع 
الحق لكونهم 'معفاء, وهل سألتكم أجرا على دعوتي لتتبغوها , 


وثائفة يقول :لا علم لي بالغيب ولا أنا ملك خزائن الله ولا أنا بالذي يفرق 
بين المدعوين ولا أنا بالمنكر على أحد إتباعه منهج الله, فلما كان الاعثراض 
متعدد الجوانب.ركانت الردود متنوعة الأهذاف كان لا محالة أن عاجله الآيات 
بوصف القوم بالكفر كالذي سلكته سورة المؤمئون وما يخالف منهج سورة 
الأغراف . 


ويشيه منهج الاختصار في سورة الأعراف ما جاء في سورة الشعراء من 
مئل قله تعالى + 3 0 


اعتراض بشيء واحد, وجواب بثلاثة أشياء : 


-١‏ ليس مهمة الرسول أن ينظر في ماض القزم, بل المهم أنهم آمنوا به 


3 


الشعراء الآيات 118-111 


لام 


ير «وشوميدسشتسة ا 
د أن لر وهه سافن :راون مث قان ازمر أن ينم ل 
ایی ی وس 


ب مهمة الرسول هي البلاغ دون شيء آخر , 


ود لبدو حقو حر وار E‏ 
الأعراف سالفة الذكر )١(‏ 


رابعا في سورتي هود و المؤمنون بدأ رد الملأ مصدرا بحرف الفاء في 
قوله تعالى : ( فَقَلَ الم ) ١‏ ' ) في السورتين, بينما كان الرد في سورة 
الأعراف علأا عن هذا الحرف في قله تعالى : ( قال ْمل © 257 

والسر في ذلك : 

أن حرف الفاء حذف من الأعراف لأن المذكور فيها عن الملا في ردهم 
اقول مختصر فكان الحذف بالمختصر أنسب, على حين ذكر الحرف في هود 
والمومنون لان المتكور عن الما فيه طول وإطناب فذكر الحرف به لب ٠‏ 

وقريب من ذلك ما يقال من أن المذكور عن الملا في الأعراف سفاهة من 
غير شبهة يغتمد عليها المجيب في دة مما يجعل الجواب بهذا لا علاقة له 
بالسؤال . 


. 
أما الرد في سورثي هود والمؤمنون فنيه شبهة اعتمد عليها المجيب في 
ردة, كحديث البشرية والمثلية واتهام الرسؤل ومطالبته ما ليس في طاقة البشر 


. ٩۳ ينظر : ملامح بلاغية في سور المؤمنون ص‎ - ١ 
۲٢ هود آيشرقم ۲۷, المؤمنون آية رقم‎ - ۲ 
. ١ -"الأعراف آية‎ ۴ 


اماد 


قادن ن تمدن سیه سو 
أن يفعلوه مما يجمل الجواب ذا صلة بالسوال, لذا كانت" الفاء في الثاني دون 
الأول . 


كال الخطيب الاسكافي - رحمه الله - ( للسائل أن يسأل فيقول لأي معنى 
خلت في سورة الأعراف من الفاء.وفد جاء مثلها في السورتين بالفاء وهو فقال : 
الجواب أن يقال : إن الموضعين اللذين دخلتهما الفاء ما بعدها مما اقتضاء كلام 
النبي "1 مما رواه الكفاز جوابا له, فكان بناء الجواب على الايتداء يوجب دخول 
الفاء: وليس كذلك الآية في سورة الأعراف لأنهم في جوابهم صاروا كالمبتدئين 
له بالخطاب غير سالكين طريق الجواب, لأنهم قالوا ( إنا ثراك في ضلال مبين ]. 
سام بل ع ع عي e‏ 

احبه, فلذلك جاء بغير فاء مخالفا ما الكلام بعده ملي بناء الجواب ؟ ومما 
عو e i‏ إن كان في مله الجواب مال قله 
5 : ( ولا امت رمن را م الى فلا نا م 


E a‏ الْقَِينَ » ١‏ )هلم يأت بالفاء في الفظين اللذين كان 
ما بعد كل واحد منهما كالجواب لما قبله, ومما يؤكد صحة هذا القول قوله تعالى 
غيما كان من جواب عاد لهود ( وى عاد عام شود قل ا قوم اعدو للذ نا 

افلا نتقو قال الملا الذين قروا من قومه إا تل في 
مث القاذبين ) "١‏ ) ولم يقل فقال الملا, لأن ما بعد قال هدا 
مسلوك به طويق الابتداء بالخطاب إِذ رمى بالسفاهة كما رمى نوح بالضلالة, لم 


۲١ - ۴١ سورة العنكبوت الآيتان‎ < ١ 
٩ - 58 سورة للأعراف الآيتان رقم‎ - ١ 


امد 


ای دشان دن | 
اء قتي تجمل الثاني متعلقا بالأول. تعلق الجواب 


وقال صاحب المنار - رحمه الله - في تفسيره للآية الكريمة من سورة 
هود ( فقا اللا انين عفرأ من قومه ) أي فبادر الملا أي الأشراف 
والزعماء الذين كفروا من قومه إلى الجواب ليكون الدهماء تبعا لهم كعادتهم, 
وافتران جواإهم هنا بالفاء لأنه هو الأصل في الرد السريع ومثله في سورة 
المؤملون, وتقدم في سورة الأعراف مفصولا وهو" قال الملا من قومه إنا لنراك 
في ضلال مبين " لأنه هو الأصل في باب المراجعة يقال قال ويسمى الاستثناف 
البياتي , 

.والفرقهيبينيما في الموضعين من هذه القصة أن الموصول بالفاء أريد به 
المبادرة إلى الرد على نوح بما يبطل دعوته بزعمهم, والمفصول ليس إلا طعا 
وتخطئه وهو من جملة ما رموه به لا يعلم مثى وقع منهم ولیس جوابا متصلا 
بالدعوة, فيا لله العجب من هذه الدقة في بلاغة القرآن) © 


امسا جاء في سورة هود قول الملا لنوح ( ما ثرا إلا 


۴ وجاء في سورة المؤمئون قول الملا بعضهم لبعض ( ما هذا إلا ب: 
مالم ريد أن يتفضل تیک ٩‏ 


of, 


۲۷ هود آية رقم‎ - ٣ 
75 سورة المؤمئون آية رقم‎ - 4 


= 


ETT 
فكاتت المشابهة من المخاطبين كما في سورة المؤمنون, وأخرى للمتكلمين‎ 
كما في سوزة هودا.‎ 


والمسر في ذلك + 


أنه تتويع وتفن مردة إلى المعاني الأصلية مع التصرف في حكايتها 
لملاحظات بلاغية تعود إلى مقتضيات الأحوال و السياقات يمكن أن يكون أحد 
هذه الملاحطإ : أن الملا رأوا أن الرسول بريد التميز هذا من شأنه أن يكون 
على عامة الناس, أما. الملا فهم أفضل من أن يتميز عليهم أحد اللهم إلا إذا كان 
الملائكة كما يرى هذا التوع من الئاس , 


لكن الملا في سورة هود كانوا يحثجون على الرسول بإتباع الضعفاء 
لرسالته فهم يرون أن الرسول أفضل ما يكون من أمره أن يكون واحدأ من 
السادة غير ال خالف هذه الأفضلية بإتباع الضعفاء له. فإذا رأوا فيه التميز كان 
ذلك على الضعفاء, وإذا نظروا إلى ما يجب أن يكون عليه الشخص كان مثل 
الأشراف 


ويمكن أن تكون مقالات مختلفة وتا وفعلافي حضرة الرسول وفي غييته,. 
المهم أن هذ«الردود قد وقعث ويحكى القرآن مضمونها دون لفظها . 

ولما كانت سورة المؤمنون تعتمد على بيان فضل أصل الفضل واشهادة 
لأهل الإيمان بالفلاح, كانت القصص فيها تحكي ما قال الناس بعضهم ابعض 
واتهامهم للرسول فيما بينهم دون مجابهة للرسل بشيء, يشهد لهذا قولهم في حق 
منوا يه حَنّى حين ) 2١‏ وفي حق هود ( إن 


eve 


هن إلا جل افتری على الله ذبا وما 
الرسل في غيبة منهم يصور رأى المرسل إليهم دون مشافهة بينهم و بين 


رسو 
5 


أما في سورة هود فمبني القصص على تلية خاتم الرسل 1 برولية ما 
رقع الإخوانه أصحاب الرسالات السابقة لذلك قصت الآيات مجابهات وقعت بين 
الرسل وأقوامهم ٠‏ 

يشهد للك قولهم ادوع ( ما تراك إلا قزرا متا ونا ركت الع إلا بين 
هم أراذلنا ادي اللي وما تى لَكُمْ عا بن قل ) () إلى أخر ما حكته 


القصة من قوم يستعجلون العذاب ويسفرون من ذلك الذي يصنع الفلك في 
الصحراء, ورسولا يغوفة من عذن الله وقول تومه ( إن نفو من فق 


. ۴۸ المؤمنون آية‎ - ١ 

۲ - هود لية ۲۷ 

۴ - هود آية رقم 54 ,۴۳۹ 

81 هود آية رقم‎ - ٤ 

اه - هود آيتيوقم ۲ . 

هود ايارم ۸۷ 

۷ - ينظر : ملامح بلاغيه في سورة المؤمنون ص 1١‏ 


اماد 


هر عد وص ةين ميه سد ولا 


سادسا 6 جاء في سورة الأعراف قول الملا الوح عليه ساتم ( إن راق 


وجاء في سورة هود قولهم له ( ما ثرا إلا برا ملفتنا © 7 
3 
وجاء في سورة المؤمتون قولهم له ( ما هذا إا بش مم © 1؟) 


فقد وصف القوم نبيهم بالضلال في سوزة الأعراف بينما وصفوه بالشرية 
في سورتي هود والمؤمتون . 


فلماذا خئصت سورة الأعراف بما اختصت به, واختصت سورتي هود 
والمؤمئون ہما جاء فيها؟ 


والسر في ذلك : 
يعزد إلى التنويع والتفنن مع مناسبة كل لفظ أو تركيب للموضوع الذي 
فسوزة الأعراف جاء فيها وصف القرم نبيهم بالضلال لأن السورة لکریم 


ذكرت في آياتها السابقة ٠‏ على قصة فوح فوله تعالى : ( قرفا فد 
لاه نهم ادوا اطي أولياء من ون الله 


١‏ - سؤرة الأعراف آية رقم 
- سورة هود آية رقم ۲۷ 
٣‏ - سورة اللتؤمنون آية رقم 74 
4 - ية رقم ۴۰ . 


كم 


ذ NEO‏ اض عَنْهم ما كانوأ 


كان الأول حكاية عن بني أدم كلهم , وكان الثاني بين أهل الكفر يموتون 
عليه ثم يسألون عن الشركاء , وكان الثالث في تصوير أهوال القيامة . 

فاشتماك الآيات الثلاث علي حديث الضلال والضلالة رشح أن يكون 
حديث نوح مع قومه حول هذا الضلال , هذا وقد اشتملت قصة هود التالية علي 
السفاهة وهي مرادفة للضلال . 

أما سورة هود فقد سبق القصة اعتراض كفار مكة علي خاتم المرسلين 
بتولهم ( وازن عله كنز أو جاء مق ملل ) ("). 

فاعتراضهم بعدم مصاحبة الملك له يشهد على صحة دعواه يعنى أنهم لا 
يرضون رسالة البشر على ما جاء في سورة الإسراء من مطالبة أهل الكفر 
رسول الله ۲ بامور تصحح له ما يدعيه من كونه مرسلا من عند الله جاء منها 
قولهم : ( انبتأتي باه وشتلادقة قبي أن يون له أن فرتقي 
في السْناء وآن تومن لرقيلة حتّى نز عَينَا نابا ره ) (* ) ورد الرسول 


ET 
)١( على ذلك بامر الله تعالى : ( فل مئان ري هل كنت إلا شترا سنو‎ 
. فاحتجاج القوم في سورة هود يتبع ما هنا كما يبدو والله أعلم‎ 


ا بوره ارم وان و دزي يها ياد يعني نعلي لإ علا 
إذ إن الآياث السابقة تقرر استواء الناس في أصل الخليقة أعني في البشرية , ثم 
ريطاي E A r‏ تددن قل إل 

رة وأثرفن/ 


عع ا E‏ 1 فتاسب كل 


وصف موضعه . 


54 الإسراء آية رقم‎ - ١ 
54 , ۳۴ ؟ - سورة المؤمنون الآيئآن رقم‎ 
41 سورة المؤمنون آية رقم‎ - ٣ 

4 - ينظر + ملامح بلاغية ص ٩٩‏ . 

© - الأعرافمد آية رقم 54 


VA 


ا ه. شان هيد التي فشاك 


الت فييما يجد أن اة الأعراف لغتست يقوله نتغاني ( 


هغه ) , وسورة يونس اختصت بقوله : ( فََجينَاُ وَمْن هع ) وزاد فيوا 
رجاهم خلايف ) 

والسر في ذلك :- يعود إلي التنويع والتفنن في طرق التظم مع منأسبة كل 
لفظ أو تركيب للموضوع الذي ذكر فيه . 

( لأن أنجينا ونجينا للتعدي . لكن التشديد يدل علي الكثرة والمبالغة فكان 
في يونس ( ومن مغ ) ولفظ [ من ] يقع علي كثرة مما يقع عليه ( الذين ) لان 
من يصلح للواحد والتثثية والجمع , والمذكر والمؤنث بخلاف الذين , فانه لجمع 
المذكر فحصب فكان التشديد مع من أليق ) .0" 

وللخطيب الإسكافي وجهة نظر أخري فيقول رحمه الله ( للسائل أن يسال 


الجوابي. أن يقال : - السورتان مكيتان جميعا والآية في سورة الأعراف 
وفوله ' أنجيناء' أصل في هذا الباب , لآن أفعلت في باب النقل أصل لفعلت, وهو 
أكثر, تقول نجا وأنجيته, كما تقول ذهب وأذهبته, ودخل وأدخلته, وخرج 
وأخرجته, فأما فعلئه فمن القلة بحيث يمكن عده , نحو وأفزعته, وخاف وخوفته, 
وقد يجاء معه بالهمزة فيقال أفزعته, وأخفته, ولا يجاء مع تشديد العين بالهمزة. 
لا تقول ذهبته, ولا دخلته, في أذهبته وأدخلته, فالآية الأولى جاءت على الأصل 
الأكثر, ولهذا أكثر ما جاء في القرآن جاء على أنجينا كقوله : ( فياه الذي 


. ۷۴ سورة يونس آية رقم‎ - ١ 
051 ينظر + البرهان الكرماني‎ - ۷ 


== 


کر درن و د سس ول 
مه ية ما © (!) وكقوله + ( وأنجِيَا مُوستى ومن ممه أجتعين ) 171 
وقوله : ( فَأنجَاهُ لله من اشر © 29 

وليست الجيم في نجيناه للكثرة, وإنما هي العاقبة للهمزة بدلالة قوله في ذي 
انون ( لجنا له وتيا من الم 416) 


نين سْمَه في الك ) فهو الأصل - ومن - تجئ بمعناها, 
وتكونان مشتركتين في معان - والذين - خالصة للخبر مخصوصة بالصلة 
فاستعمل الأصل في الفظتين أنجينا والذين, ولما كرر هذا الذكر كان العدول إلى 
الفظين الآخرين اللذين هما بمعناهما وهما نجينا ومن أشبه بطريقة الفصحاء 
وعادة البلغاء . 


فأما قوله : ( وجظلتاهم لقف ) في الآية الثلية فإنه زيادة في الخبر عن 
الخوالف الذين دجوا من الغرق فصاروا خلفاء'للهالكين, وقيل كانوا ثمانين نفا 
وهلك سائر الأرض, فإن قال فالإغراق قبل أن جعلوا خلائف فكيف قدم عليه ؟. 


قيل ؛ يجوز أن يكون معنى وجعلناهم خلائف إلا قدم لألة من ضفة 
أنجيناهم, فلما أخبر عنهم بذلك ضم إليه الخبر الثاني 


11 سورة الأعراف آية رقم‎ - ١ 
88 سورة الشعراء آية رقم‎ - ۲ 
۲٤ سورة العنكبوت آية رقم‎ - ۴ 
۸۸ سورة الأنياء آية رقم‎ - 4 
aR 


ويجوز أن يكؤن معنى وجعلناهم خلائف أي خكمنا لهم بذلك, ثم کان 
الإغراق بعد على أن الواو لا ترتيب فيها ولا يمتتع أن يكون المذكوز بعدها 


مقدما على ما قبلها ) (27 

اثامنأ جاء في سورة هود قوله تعالى : ( حى إا جاء مركا وقان التو 
فنا اخمل فیا ) ١‏ 

وفي سورء المؤمنؤن قوله تعالى : ( فإذا جاء أمرتا قان الور فاستلفة 
فیا ° 


والمتأمل فيهما بجد ما يلي : 

أولا؛ أن الأمر من الله لنوح بالركوب في السفيئة ومن معه جاء في سورة 
هود تتجيزيا لا تعليق فيه, فعند مجئ الأمر وفوران التتور قال الله له ( ايل 
فيا » . 


بينما كان في سورة المؤملون هذا الأمر معلقا, والمعنى عليه, جينما يأتي 
أمرنا ويغور إلتتور فعليك أن تسلك فيها .. 

والسر في ذلك ؛ 

أن الأمر من الله لنوح بالركوب والذين معه في السفينة قد تكرر أمره به 
مرة أولى عند أمره بصئع السفينة فكان أمرا تعليقيا وهو الوارد في سورة 
المؤمنون, ويلاحظ أن كل من السورتين اشتملث على أمر مكرر, فالمعفول أن 
١‏ - ينظ : درة اللتزيل 184 , ٠١۵‏ , 
۲ - هود آية رقم :4 . 
٠"‏ - المؤمتون آية رقم 109 . 


= 


ایز تماد ر قم دنن عي انس كل 

الله إذا أمر بصنع سفينة لابد أن يكون لذلك الأمر غاية, فلابد من أن يفعل 
الرسول بالسهينة شيئا كما صرحت ذلك سورة هود في قوله : ( واصاتع فة 
باينا وَوَحينا ولا خاطبتي في انين فقتموا نَم فقون ) 1 


ثم حكت الآيات أن الرسول صنع وسخر منه قومه, وخوفهم حتى كان 
اليوم الذي فار فيه التنور فأمر اله بالحمل, كذلك كانت سورة المؤمنون إذا أمرت 
بالصنع وعلم الرسول أن ورائه شيئا يكون في الغد علمته إياء الآية [ فا جاء 
انا ) أي'وإن علمت غاية صنع السفينة إلا أن وقته ليس الآن وإنما وقته جين 
يفور التنور وتقول لك ماذا عليك أن تفعل فكل من السورتين اشتملت على أمرين 
كنا موا 


وبدراسة الآيات في الموضعين يتبين أن الحكاية مرادة في سورة المؤمئون 
والمحكى مرأذ في سورة هود . 


قال الألوسي - رحمة الله - في تفسير للآية الكريمة في سورة المؤمئون 
( والآية صريحة في أن الأمر بالإدخال كان قبل صنعه الفلك , وفي سورة هود ' 
حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا احمل فيها من كل زوجين لثنين " فالوجه 
أن يحمل علق أنه حكاية لأمر آخر تجيزي ورد عند فوران التنور الذي نيط به 
الأمر التعليقي اعتناء بشأن المأمور به , أو علي أن ذلك هو الأمر السابق بعينه , 
الما كان الأمر التعليقي قبل تحقق المعلق به في حق إيجاب المأمور به 
جعل كأنه إنما حدث عند تحققه فحكي علي صورة التنجيز ) (" . 


أ :يشان عبد اسزیز ماه پیا 

ثانيا «مجي حتى في سورة اهود مكان الفاء قي سنوزة:المؤمئون , فقي 

سورة هود قوله : ( حتى إذا جاء أمرنا © وفي سورة المؤمنون ( فإذا جاء 
أمرنا» .> 


والسر في ذلك : 

أنه القصة في سورة هود أطول من القصة في سورة المؤمتون, فاقترن 
بكل من المكانين ما يذلسيه . 

ففي سورة هود مناقشة الرسول لقومه, واعتراض القوم بالبشرية والمثلية, 
واستعجال العذاب, وبيان أن المؤمنين لن يزيدوا. وسخرية القوم من الرسؤل وهو 
يصنع السفينة, حتى يكون يوم اللاك . 

وفي المؤمتون : لم يكن إلا حديث البشرية المثلية, وانتقاء الرسالة في 
السابقين, مما هو الطول دون الأول , فكائث الفاء ألسب في موضيع, وكانت 
( خثى ) مناسبة في موضع آخر .. 
e‏ اله تعالى + ( فلا اتويت أنت ومن عة على انفلك 
ل الطليخ وقل راب لزاني تزا ماركا 


الآيات نجاة, وحمد, وبركة, وخير, ولا شيء بعد هذا لآن المقام مقام 
إيجاز, بمقدار إبراز النعمة التي كان الغرض الأساسي في هذا الجزء من السورة 
إبرازها وبيانها والتمدح بها أكثر من مرة, أعنى نعمة الفلاح للمؤمنين, ثم نعمة 
خلق الإنسان“مع ما حفه الله به من اللطف, ثم نعمة الخلق للكائنات حلويها 


- سورة المؤمتون الآيتان ۲۸ - ۲ 


eA 


ا | 

وسفليها. ثم نعمة الهداية, والنبوات, ونجاة المؤمنين من كيد. الكافرين, ألا رى 
إلى أن نوخا قال لربه ( قال رب انصطرئني بنا ) ١(‏ ) فكانت عة 
الاستجابة المشير إلى سرعتها, توارد حرف الفاء بعضه أثر بعض إلى أخر 
القصة ( فأوحينا إليه, فإذا جاء أمرنا, فاسلك فيها, قإذ استويت ) الآية (؟) 


ثاثا : التعبير بالحمل في سورة هود في قوله تعالى ( قلنا احمل ) 
وبالسلك في سورة المؤمنون ففي قوله تعالى ( فاسلك فيها ) والسر في ذلك : 


أن * اجمل * أكثر انتشارا في الاستعمال فكانت في. القصة الطويلة, لما 
السلك فهو قليل لذا كان في القصة القصيرة . 


قال الخطيب الاسكافي رحمه الله ( للسائل أن يسال فيقول : لم اختلف في 
الآيتين قوله [ قلنا احمل فيها ) وقوله [ فاسلك فيها ) .وهل كان يصلح كل واحد 
منهما مكان الآخر, أو هناك معنى يخصص كلا بمكانه ؟ 


الجؤاب : أن يقال قوله [ قلنا احمل ) أخبار عما كان من الله تعالى إلى 
انوح عليه السلام من الأمر بحمل ما يحمله في السفينة, ومن يحمله من المؤمنين, 
وتقدم إلبه بإعدادهم للركوب معه, ومثع من خطر عليه استصحابه, ثم بعد ذلك 
أمرء بقوله اركبوا فيها, فالأول أمر بتهيئة ما يستبقن من الحيوان وما يستبقى من 
المكلفين, والثائي أمر بركوب السفينة, والثالث أمر بالهبوط منها بقوله ( قيل يا 
وځ افبط بسنلام من وتركات عقب )1؟). 
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فالذي جاء في سورة هود جاء على مقتضى أوامر الله المفضلة إعداذ من 
يركب معه ومن الركوب ومن النزول ٠‏ 


وأما قوله في سورة المؤمنون ( فاسلك فيها ) فإنه مجمل على ما فصل 
في الآية الأرتى إذ كان الشرح والبيان مقصورين عليها: وكانت الثانية مشتملة. 
على بعض ما اشتملت علية الأرلى وهو قوله ' الك * ما يتضمن أحمل واركب 
واعبر, ومن ذلك سمى الطريق مسلكا, ولسلكه زنابيع في الأرض أي أجراه, 
وسلك الطريق أي نفذ فيه, فكان موضع الاختصار أولى بالمجمل من الكلام 
وموضع البيان أولى بالبسط, فقصة نوح في سورة هود قد شغلت بها خمس 
وعشرون آية. وهي في سورة المؤمنون واقعة في ثمان آيات, فاقتران بكل من 
المكانيين ما اقتضاه القصد من زيادة بيان أو اختصار كلام ) (1) 


قاسم رجاء في سورة هود قوله تعالى ( فنا احمل فيا من كل وجرن 
اين اهل إلا من مق غفيه لقو ومن آم (25 
م 


وفي سورة المؤمنون جاء قوله تعالى : ( قاتا فيها من كَل 


أولا: لازادة لفظ ( ومن آمن ) في سورة هود دون سورة المؤمنون والس 
في ذلك أمران + 
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5-5 ام 
الأول : أن زيادة ( ومن آمن ) في سورة هود مناسبة لمقام الإطناب في 
القصة ٠‏ 


قاية سورة المؤمنون من تأمل فيها يجد أن المحمول في السفينة صنفان 
( الزوجان, الأهل ) بيئما آية هود المتأمل فيها يجد أن المحمول في السفينة ثلاثة 
أصناف, بزيادة قوله ( ومن آمن ) فسواء كان الأهل أهل النسب, أو أهل الديائة 
وعطف المؤمنين لغاية الوصف, فإن زيادة ذكر (ومن آمن ) ايعود خاصة لمقام 
الإظتاب فيها . 


الثائهير أن من أمن قد ذكروا في سورة هود أكثر من مرة. فمثلا ذكروا 


ثم في حديثه عليه السلام عن الرحمة تنزل بأمر الله على من 
ومناقشة أهله له في العذاب متى ينزل بهم إلى غير ذلك من الأمور التي كانت 
انهايتها سخريتهم منه, وهر يصنع الفك في مكان ظلنوه يعيدا عن الماء: وتخويف. 
إياهم عذاب الله ينزل مخزيا, لذا كان ذكر الأهل في سورة التطويل أنسب إذ أن 
سهم بالإيمان في سورة تحدثوا فيها وسمعوا, أعون على تمييز المؤمئين عن 
سواهم بمزيد اعثناء, لأن النفس تستشرف لمعرفة مثالهم بعد الجدال في شانهم 
والطعن عليمي من الكافرين والنفاع عنهم من رسوله, وشفاء التق من عنام ما 
استشرف الله بذكر ما تستشرف إليه, مازال ولن يزال من مقاصد البلغاء بل هو 
البلاغة النفيسه ) (") 


١‏ - آية رف۲۷ 
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انيا : زيادة لفظ " منهم " في سورة المؤمنون دون سورة هود . 
والس في ذلك : 


إما لأن عطف قوله [ ومن أمن ) في سورة هود على سابقه عطف 
مفردات مزاقاة لعدم وصل الجملة الاستثنائية الواقعة بين المعطوف والمعطوف 
عليه . 


أو لأن حذف هذا البيان تقليل في بيان كون المستثتى السابق عليهم القول 
من أهله لم لاء 


وهذا لبه بما حكى عن نوج في السورة نها من أن ابنه من أفله آم 
اليس منهم ؟ وهل هو من الذين سبق عليهم القول أم لا ؟ فهما هو ذا ابنه يغرق 
كن أباه سال لزاب إن ابي من أهلي وإ وت لق وأنت حم للخاكمين 9 

ظانا أن النبوة وحدها تجعل الولد تابعا لأبيه, وبذا يكون هذا الكافر من 
أولاد نوج ومن أهله بنص القرآن لكن الحق تعالى بين أن المقياس هو العمل 
وبين النبوة فقط فيقول ( ذا وع إِنهُ من من افك له حمل خير صنايج 4 (5) 
فليس الغارق من الأو لاد تابعا لأبيه لاختلاف العقيدة والعمل ) (؟). 


هاشرا بجاء في سورة هود قول توح لقومه ( وا قوم لا اسنام عليه مالآ 
إن لخر إلى الله )21 


0 
سعد اشرق ر 

- ينظر : ملامح بلاغية ص٣۱۰۴‏ . 
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أ سد وص ةنون سس بط 

وجاء قي سورة يونس قوله لقومه ( قإن يويم فنا ساقم من جر إن 
أجري إل على الله) "2 

kaa ale‏ زوه الم قزري لوال 
إا على ربا القانمين "٤‏ 


4 
فتد وردت كلمة أجر بدل كلمة مال في سورتي يونس والشعراء ٠‏ 
والسر في ذلك : 


يعود إلى التنويع والتفنن في طرق النظم مع مناسبة كل افظ أو تركيب 
اللموضوع اللي جاه فيه. 


قال الكرماني - رحمه الله - ( وسبب ذلك أنه في الموضع الذي وردت 
فيه كلمة ( مال ) وقعت بعدها كلمة خزائن ولفظ المال بالخزائن أليق فقد جام 
على اسان نوح عليه السلام في سورة هود قوله ( ولا فول كم عندي زائ 
لله ) "١‏ فناسب ذكر لمال هاهنا يخلاف المواضيع الأخرى ) "١‏ 


العادي مشر + 


جاء في سورة فوح أنه عليه السلام دعا على قومه بالضلال فقال ( ولا 
ترد الظالمين إلا ضلالا ) بيدما في آخر السورة ورد أنه دعا على قومه بالهلاك 
فقال [ ولا تزيد الظالمين إلا تبارا ). 
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والس في ذلك , يعود إلى التتويع والتفنن مع مناسبة كل لفظ أو تركيب 
للموضوع الذي ورد فيه. 


قال الخطيب الإسكاقي - رحمه الله - للسائل أن يسال عن الأول 
واختصاصه بالاضلال, وعن الثاني واختصاصه بالإهلاك الذي هو التبار ؟ 


والجوابه: أن الأول جاء بعد قوله تعالى : ( ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد 
أضلوا كثيرا ) أي لما قالوا ( ولا تذرن للهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ) فأمروا 
أتباعهم بالتمسك بعبادة هذه الأصتام, وأضلوهم عن طريق الرشاد, دعا عليهم 
نوح عليه السلام بان يضلهم التواب بعد استحقاق العقاب ليجاوب قوله [ وقد 
أضلوا كثيرا ) وأما الآخر فإن معناه زدهم هلاكا على هلتك, وعَذَابً فوق عذاب, 
بما وافوا عله القيامة من :كفر وضلال, ذلك علد دخول الذار, فاقتضى كل من 
المكائين ما جاء فيه . 


الثاني هشره 


جاء في سورة الأعراف ١‏ ' ) ويوئس ١‏ وهود "١‏ )و الممئون 11 
والشعراء "أن وسيلة النجاة التي ركبها نوج ومن أمن معه تسمى الك . 


وجاء في سورة العنكبوت أ" أنها تسمى بالسفينة . 
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اھ مرت ص ميد سن يط 

وجاء في سورة الحاقة أنها تسمى بالجارية .2١(‏ 

وجاء في سور القن () أنها تسمى ذات الواح ودس . 

والسز في ذلك : يرجع إلى التنويع والتفنن في طرق النظم مع متاسبة كل 
لفظ أو تركيب للموضوع الذي ذكر فيه . 


فالأصل للغالب والكثير شسيتها بالفلك للدلالة على العظم في التفلك. 
والتضخم, وبهذا العنوان وقع التعبير في ما كان من قبيل آيات الله الكونية, 
فالبحار والفلك التي تجرى:فيها ماخر ٠‏ 


وقد يقع التعبير بالسفينة مراعاة لما فيها من معنى السفن وشقها المياه 
وجربها لأنها ليست عظيمة وإنما صغار السفن كما في سورة الكهف في قوله 
ن فى اللبخر] 1" 


ونا تراط :ل اة الست ربمن أن ناد 


ما حولها من الماء كنا في 


والمعنى أن السفينة التي قطعث الماء وجرث فوقه كبيرة في ذاتها وإن كان 
الماء عظيما لا يظن منه نجاة, كذلك كان الحال في تسميتها بالجارية فى قوله 
تعانى : ( إا ما طفى الَْاء حَْمناهمْ في الجارية ) (*) أي التي تجرى فوقه 
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سويت 


فنجيكم من طغيائه كانما تجري هاربة من هذا الطغيان وهذا شان الصغار 
يجرون خوفا من الكبار, وإن كان الضغار أكبر من غيرهم . 


وأما ذات الألواج والدسر في قوله تعالى في سورة التقمر ( و 
ت أبوابة السنام بتاء مهم وقجرتا 
الأْض بوتا فاقتقی اء على أمر قد فر ) ٠"‏ فالمذكور في العقاب لثنان, 
ماء نازل من السماء, وماء صاعد من الأرض, ملتقيان على أمر هو إغراق 
الأمة الكائرةارإهلاكها فكذلك كانت أداة الإنجاء الاينية فهي الواح ودسر, تجتمع 
على أمر مقدر هو نجاة الأمة المؤمئة ) 99 . 


الشالك مشر : 


في خواتيم قصة نوج في سورة الفرقان يقول تعالى ( وجنام ناس آي 
' ) وفي سورة الشعراء يقول تعالى ( إن في ذلك في ) (*) وني سور 
اكيت قول تعالى.( واه اة لنفقمين ) !"أ زفي وء لار اقول 


. ٠۴ ةرم‎ ١ 


ووفك 


ود تاوت فضة تي سيد سد یا 
فلفظ آية ورد بالإفراد في خواتيم القصة في هذه السورة. لما في سنورة 
المؤمنون فقد ورد بالجمع في لفظ آيات قال تعالى ( إن في ذلك لآيات ‏ (') 


والسر"قي ذلك : 


يعود أنفا إلى التنويع والتفنن في طرق النظم مع مناسبة كل لفظ أو تركيب 
اللتوضوع الذي ذكن:فيه ٠‏ 


فالقصة في سورة المؤمنون ذكزت بعد آيات في خاق الإنسان وما يحيط به 
من غالم الأرض والسماء, والزرع والشجر والبهيمة, ويعد القصة تذكر قصتان 
ويشار إلى عدد آخر من القسص, ثم تذكر الآيات دلائل القدرة المتنوعة, وفي 
كل ذلك آياث, فتكون قصة نوح في المؤمنون بالجمع أولا ٠‏ 


أما لفظ الآية الوارد مفردا فهو في غالب أمره يذكر لبيان أن في كل قصة 
آية إسورة الظعراء مثل تذكر قصصا فيه بعض التفصيل وقول بعد كل قصة, " 
إن في ذلك لأية ' فكون قصة توح آية يعلى أن قصة موسى, وهود, وصالح, 


وشعيب, ولوط, وقبل ذلك ويعده الحديث إلى أهل مكة, في كل واحدة من ذلك آية 
0. 
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الخاتمة 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا تبي بعده سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه بيهن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 
وبعد 


فهذا ما تيسر لي بفضل الله وسعة رحمته وإحسانه من مباحث في أسسزار 
التنزيل في قصة نوح عليه السلام فإن كان ما توصلت إليه صوابا فهو توفيق من 
الله تعالى, فلا الحمد والشكر: , وإن تكن الأخرى فما إليها قصدنا ولا فيها رغبنا, 
ومن اجتهد وأصاب فله أجران , ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد". 


ومن خلال طون هذا البحث نخرج بالنتائج الثالية ؛ 

-١‏ أن قصة نوج عليه السلام وزدت في سور شتى بين الطويل من 
القسص. أو”القصير,. المعتمد على الإشارة السزيعة, أو الواقفة عند بعش 
الأحداث التي تتفق مع المنهج الأساسي للسورة . 

1- أن قصة نوخ عليه السلام تكزرت في القرآن بطرق مختلفة واساليب 
متنوعة لتفيد غرضا معينا يئلاءم مع الإطار العام لسر التي ذكرت فيها . 

“٣‏ أن كل سورة وردث فيها قصة نوح عليه السلام قد انفردت بذكر 
شيء جديد لم يذكر في غييزفا من السور التي وردت فيها القصة . 

4- أن قضة:نوح عليه انلام مع ذكرها في أكثر من سورة ليس فيها 
ذلك التكرار لمطاق .الذي يخيل لبعض من يقرأون القرآن بلا تدقيق وإمعان . 


لعو 


ا ]| 

= أن ما كان من تكرار شيء في القرآن له صله نبي الل نوح فان ذلك 
الك يكن عيثا بل كان لتحقيق أغراض دينية وأسرار بيانية . 

- أن قصة نوح عليه السلام انفردت بسورة كاملة من قصار الور كما 
انفردت قصةايوسف بسورة كاملة من طوال السور . 

/ا- أن كل الصور التي عرضها القرآن لقصة نوح عليه السلام جميّمها 
صورة واحدة يكمل بعضها بعضها, في حين أن كل صورة منها تمثل القصة 
كلها وتبرز ملامعها ٠‏ 

۸- لا مجموع آيات هذه القصة بلغ ما يناهز مائه وعشرا من الأيات 
وما اسمه فقد ذكر في القرآن في مواضع شتي بلغت ثلاثة وأربعين مؤضعا 
,واحد وعشرين موضعا في السور التي ذكر فيها قصته والباقي اسما مجردا من 
غير لكر القضنة . 

واخيرا « فاني اسال الله أن يجعل عملي خالصا لوجهه ٫وأن‏ يجعله في 
ميزان حسنائي .وأن يتجاوز بهذا العمل المتواضع عن زلاتي إنه سميع قريب 
وبالإجابة جدير . 

وضلي الله علي سيدنا محمد وعلي آله وصحبه أجمعين .والحمد لله رب 
العالمين 


دكتور 
رمضان عبد العزيز عطا اله 
الأستاذ المساعد بقسم التفسير وعلوم القرآن 


“i 


القرآن الكريم . 

الأساس في التفسير للأستاذ / سعيد حوي طبعة دار السلام . 

أساليبي,الإفناع في القرآن بن عيسي بالطاهر طبعة دار الضياء اليمن ‏ 

إلي القرآن الكريم الشيخ شلتوت طبعة دار الشروق ٠‏ 

البرهان في توجيه متشابه القرآن للكرماني تحقيق عبد القادر الله طبعة دار 
القضله . 

البرهان في علوم القرآن للزركشي. تخقيق مصطفي ,عبد القادر عطا ان 
طبعه دار الفكر , 

التصوير الفني في للقرآن للأستاذ سيد قطب طبعه دار الشروق ٠‏ 

تفسير الفرآن العظيم لابن كثير ملبعه المكتبة التوفيقية 

التفسيي. القرآنى للقرآن للأستلا عبد الكريم الخطيب طبعه دار الفكر 
العربي . 

التسير الكبير للرازي طبعه دار الفكر . 

تفسير الطبري طبعه دار الحديث . 

تفسير )إمراغي طبعه دار إحياء الكتب العلمية ٠‏ 

تفسير المنار شيخ محمد رشيد رضا طبعه الهيئة العامة للكتاب ٠‏ 

تير المنير للدكتور وهبه الزحيلي2 طبعه دار الفكر . 

تفسير النيسابوري طبعه دار الحديث هامش تفسير الطبري ٠‏ 


